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حة الأدبية والنقدية في الفترة الأخيرة مفاهيم سردية جديدة، لقد انتشرت في السا
 ،ونظريات عديدة، لم تكن متداولة من قبل، تحاول دراسة البينة السردية في الرواية المعاصرة
ومن بين مفاهيمها السردية بنية الشخصيات، الزمان والمكان، والأحداث، وهي: بمثابة أهم 

عمل روائي ما، ولقد سلطت الضوء على احدى الروايات  عناصر التشكيل الروائي، أو بناء
"البنية الجزائرية، فحاولت دراستها والكشف عن أهم بنياتها، فجاءت الدراسة تحت عنوان: 

 السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية يوم رائع للموت لسمير قسيمي أنموذجا" 

نتباهي في رواية "سمير قسمي" بما ومن بين الاسباب التي دفعتني لاختيار وما شد ا
تنطوي به كتاباته ، كما أنه يختلف على الروائيين العرب بطريقته الإبداعية الفردية التي 

تجاوز بها كل الحواجز وكسر بها التقاليد، وهذا ما نجده بالفعل في رواية " يوم رائع للموت 
خصيات أحداث مكان وزمان، "، ورغبتي في التعرف على عناصر البنية السردية الأربعة ش

من الباب الواسع نظرا لأهميتهم البالغة في نسج الرواية الجزائرية في الحياة اليومية، وأيضا 
 الغاية من وراء اختبار هذا الموضع قلة الدراسة حول الرواية الجزائرية المعاصرة.

ناصر ، ما هي العلاقة الرابطة بين العةوقد ترتب على ذلك مجموعة من الإشكالي
الأربعة زمان ومكان شخصيات وأحداث؟ وهل وفق الكاتب في توظيف عناصر البنية 

 السردية الأربعة؟

أما بالنسبة للمنهج فطبيعة الموضوع فرضت علي تتبع خطوات جيرار جينيت في 
المنهج البنيوي لاسيما في المفارقات الزمنية وحتى أجيب على تلك التساؤلات التي طرحتها 

 من إتباع خطة  تحدد اتجاه معالم الدراسة.كان لا بعد 

فاقتضت بي طبيعة الموضوع أو البحث على أن أتبع الخطة التالية من خلال تقسيمه 
إلى مقدمة، تمهيد، فصلين فصل نظري وفصل تطبيقي وذيلته بخاتمة إضافة إلى الملحق 

 وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.
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جزائرية نشأتها وتطورها، وأيضا أهم المدارس وقد خصصت التمهيد لدراسة الرواية ال
التي انبثقت عنها، ونجد منها مدرسة الأكزونيك الأولى ومدرسة الجزائريون تحت الكاتب 
آلبير، ومدرسة الجزائريون الجدد، وأهم الاتجاهات في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة 

ه رومانتيكي واتجاه واقعي نقدي العربية وانطوت على أربع اتجاهات اتجاه إصلاحي، اتجا
 واتجاه واقعي اشتراكي.

أما الفصل الأول المعنون في مفاهيم البنية السردية وأنواعها ودلالاتها انطوى على 
ثلاث مباحث، حيث تناولت أولا البنية ومفهومها لغة واصطلاحا والمبحث الثاني أولا السرد 

والمروى له، وثالثا تطرقت إلى مفهوم السردية مفهومه لغة واصطلاحا، ثانيا ومكوناته الراوي 
والسردية الدلالية والسرد اللسانية والبينة السردية وأما المبحث الرابع عن تقنيات البناء السردي 
أولا الشخصية لغة واصطلاحا وأهميته الشخصية ثنائيا بنية الزمن مفهومها لغة واصطلاحا 

منية الاسترجاع، واستباق ونظام السرد والتواتر و وحددت أنواعه نظام الزمن المفارقات الز 
 السردي ودوره وأهميته وثالثا بنية المكان مفهومها لغة واصطلاحا واهمية المكان الروائي.

أما الفصل التطبيقي الموسوم بتشكل البنية السردية في الرواية، مكان وزمان 
ي قسمته إلى أربعة أقسام، وشخصيات وأحداث في رواية "يوم رائع للموت" لسمير قسيمي الذ

القسم الأول البنية الزمنية في المفارقات الزمنية، المتمثلة في الاسترجاع والاستبقاء، محددا 
مفاهيمهم وأنواعهم ومكانهم في الرواية، وأيضا تطرقت إلى إيقاع الزمن الذي احتوى على 

دت تعريفاتهم، وحاولت الحركات السردية الأربعة ) الخلاصة، المشهد، الوقفة، الحذف( وحد
استخراجهم ومعرفة مدى مساهمتهم في بناء الرواية أما القسم الثاني بنية المكان ودرست فيها 

الأماكن المغلقة والمفتوحة بعد تعريفهم كما أشرت إلى أهم الأماكن الموجودة في الرواية 
يسية، شخصيات والقسم الثالث بنية الشخصيات في الرواية، وكانت ثلاث أنواع شخصيات رئ

 ثانوية، شخصيات عابرة)مهملة(.
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 والقسم الرابع بنية الأحداث التي كانت على شكل أحداث رئيسية وثانوية.

وختمت بخاتمة تتكون من أهم النتائج التي توصلت إليها إضافة إلى ملحق تحدث 
 فيه عن حياة الروائي وملخص الرواية وقد اعتمد على مجموعة من الكتب التي كانت لي

بمثابة السند في مقدمتها "رواية يوم رائع للموت" سمير قسيمي، ابن منظور " لسان العرب " 
وعبد المالك مرتاض "في نظرية الرواية"، باشلار، بناء الزمن في الرواية الجزائرية المعاصرة 
لمراد عبد الرحمن مبروك ومن أهم الصعوبات التي واجهتها في بحثي قصر المدة الزمنية 

حة لإنجاز هذه الدراسة، مما جعلني ألخص بعص العناصر وتقديمها مركزة وفي الأخير المتا
يبقى عملي مجرد محاولة متواضعة، ولا يخلو أي عمل إنساني من الشوائب فوق الله كل 

 إنسان جاء من بعدي ووجد هفوة فصححها أو نقص فأتمه.

ي سخر لي الأستاذ "  وتمكنت من إكمال المذكرة وهذا بفضل الله أولا وعونه والذ
تحايا والشكر والتقدير والوفاء على كل النصائح والتوجيهات ال"شبلي خالد " فله من أسمى 

 طول دراستي هذه المناقشة كما أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة.
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 :ية الجزائرية المعاصرة نشأتها واتجاهاتهاالروا (1

   :حين سئل في هذا الموضوع لقد تكلم الروائي واسيني الاعرج في احد حواراته

هل استكملت الرواية الجزائرية مرحلة التأسيس وبناء التقاليد وأين تضعها في اطار اسرة 
سبة له الرواية الجزائرية ن يعالج بالنأالرواية العربية حيث قال ان النقد العربي استطاع 

 :فهذه الرواية لها تقاليدها القديمة التي تبدا من المدارس الثلاث ،المكتوبة باللغة الفرنسية

  مدرسة الاكزونيك الأولى: فعندما دخل المستعمرون الفرنسيون الجزائر كان فيعم
 :مثقفون وكتاب اعجبتهم طبيعة الجزائر ومناخها فكتبوا عنها

 .و"الفونس دوديه" و"فلوبير" وغيرهم من الكتاب المعروفين"دي موباسان" 

فكان هذا في  ثم بعد ذلك جاءت مجموعة اخرى اطلقت على نفسها "اسم الجزائريون الجدد"
ما أنهم  1930حتى  1900بداية من  تقريبا، فهؤلاء أما إنهم جاؤوا الى الجزائر واستقروا، وا 

عة الحال فرنسيون والنزعة الاستعمارية موجودة في ولدوا في الجزائر وكتبوا فيها، فهم بطبي
كتاباتهم وفي أدبهم، ويرون بأن الجزائر بلدهم كان ضائعا ووجدوه، كما يحدث تماما الآن 

 .مع الاحتلال الإسرائيلي

بعد ذلك تأتي مدرسة الجزائر التي كان يتراسها الكاتب "ألبير كامي" التي قامت بتطوير هذا 
 .خلالها تطورت الرؤية إذ أدخلت في ضمنها كتاب رواية جزائريينالفن الروائي، فمن 

ن لم تكن لها قيمة مفيدة من حيث المضامين، فقيمتها الكبرى  إن هذه الاتجاهات حتى وا 
تتجلى في كونها اعطت حافزا ومبرر لوجود الشكل الروائي في الجزائر، ولعبت دورا وذلك 

الخمسينيات فما فوق مع "محمد ديب"،  من خلال سرعة ظهور المدرسة الجزائرية في

                                                             

 ( موقع على الانترنت),بيروت,مكتب الرياض,زائري واسيني الأعرج حوار مع الروائي الج :جهاد فاصل 
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و"كاتب ياسين"، و"مالك حداد"، و"آسيا جبار" وغيرهم، هؤلاء أخذوا كل ذلك التراث، وأصبغوه 
 بمضامين جديدة، ومضامين ثورية تحررية.

لقد كانت كتابات كل هؤلاء الأدباء تحمل في طياتها نبض الألم الشعب الجزائري فكان 
جرامه وموته في النهاية )وليس سرا الكتاب لسان حال الأمة ، وشهود على إثم الاستعمار وا 

إذن أن يكون "محمد ديب" عرافا صادق النبوة في أعماله الروائية عموما والتلقائية خصوصا 
مع صدور رواية "الدار الكبيرة" التي يليها "الحريق"، و"النول"،  1952التي تنبأت بالثورة سنة 
لجزائر، أو كما يسميها الشاعر الفرنسي "لويس آراغو" مذكرات وبعد ذلك، ولدت إلياذة ا

 .1الشعب، فاستحق "محمد ديب" اسم "بلزاك الجزائر" عن جدارة(

بدأت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، متعثرة تعثر البحث عن الذات في ظل أجواء 
ت بعد الحرب العالمية الثانية القهر، فهي من مواليد السبعينيات بالرغم من وجود بذور ظهر 

"يمكن أن نلحظ فيها بدايات ساذجة للرواية العربية الجزائرية سواء في موضوعاتها أو في 
أسلوبها وبنائها الفني، فهناك قصة مطولة بعض الشيء كتبها "أحمد رضا حوحو" سماها 

عنوان "الطالب  "غادة أم القرى"، ثم تلتها قصة كتبها "عبد المجيد الشافعي"، أطلق عليها
 2. المنكوب" فهي ساذجة المضمون مثل طريقة التعبير فيها"

بعد ذلك ظهرت روايات متقطعة في الخمسينيات منها "الحريق" للكاتب "نور الدين بوجدرة"، 
ثم ظهرت رواية أخرى في الستينيات عنوانها "صوت الغرام" للكاتب "محمد المنيع" وبعدها 

 ات.توقف هذا النوع من الرواي

                                                             
1

 .7ص، 1986الجزائر  .المؤسسة الوطنية للكتاب ،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر :واسيني الأعرج 

2
 .199-200ص ،  1983 تطور النثر الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، :عبد الله ركيبي 



 الرواية الجزائرية المعاصرة -------------------------------مدخل 

 

 
7 

 

فقد بقي هذا الفن القصصي المكتوب بالعربية يمشي بخطى متثاقلة حتى جاء الكاتب 
"الطاهر وطار" محاولا منه إخراج هذا الفن القصصي بما فيه الرواية من التابوت والمضامين 

 المستهلكة.

دة شهدت الرواية الجزائرية في بداية السبعينات عدة تغيرات قاعدية طرأت عليها، فكانت الولا
الثانية والتي تميزت بكونها اكثر عمقا للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، فجاءت 

"اللاز" التي كانت انجازا فنيا جريئا وضخما، فيعرض بكل واقعية وموضوعية قضية الثورة 
الجزائرية مستقلا عن الشعارات التي تحتمي وراءها المواهب  الهزيلة، ولقد عني بالشيء 

"مرزاق بقطاش" في روايته "طيور في الظهيرة" فقد حاول أن يغطي فنيا )إنجازات الثورة نفسه 
الجزائرية، وبرسم ريشه دقيقة معاناة الطبقة المسحوقة إبان الاستعمار الفرنسي، والهموم 

 .1الكبيرة التي يعيشها الأطفال(

ة الجزائرية المكتوبة "، عقد الرواي1980/1970ليس عيبا إذا أطلقنا على فترة السبعينات "
باللغة العربية، فقد شهدت هذه الفترة مالم تشهده الفترات السابقة من تاريخ الجزائر على 

الإطلاق من الإنجازات المختلفة في شتى الميادين، فكانت الرواية تجسيدا بذلك كله، وتعداد 
 .2الحقيقة بسيط للأعمال الروائية التي كتبت في هذه الفترة يبرز بشكل واضح، وهذه

 "نار ونور"، "الخنازير" ...... عبد القادر مرتاض. -
"اللاز"، "الحوت والقمر"، "عرس البغل"، "العشق والموت في الزمن الحراش" ......  -

 .الطاهر وطار
 ."قبل الزلزال" ...... علاوة بوجداي  -
 .مرزاق بقطاش...... " الظهيرة"طيور في  -
 .عبد الحميد بن هدوقة ......الصبح" "بان ، "نهاية الأمس"، "ريح الجنوب" -

                                                             
1

 .09اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص :رجواسيني الاع 

 .111ص ، المرجع السابق، ينظر واسيني الأعرج 2



 الرواية الجزائرية المعاصرة -------------------------------مدخل 

 

 
8 

 

وغيرها من الروايات الأخرى التي كانت النتاج الفني الطبيعي لهذه الفترة التاريخية في الرواية 
 الجزائرية المكتوبة باللغة العربية.

 اتجاهات الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية: -4

 :الاتجاه الاصلاحي 4-1

فصحافة "لمسلمين في هذا السياق الوجه المشرق للفكر الإصلاحي تمثل جمعية العلماء ا
الجمعية كانت المصدر الذي ظم إليه كافة النتاجات الأدبية التي كانت تؤمن بالخطوط 

من الكتابات الإبداعية ذات  %90ولا غير وأن نجد أكثر من ، العريضة لشعارات الجمعية
 .1"ذات نزعات إصلاحية إلا فيما ندرالتعبير العربي قبل الاستقلال وبعده بقليل 

"الطالب المنكوب، "ل "عبد المجيد  :وتأسس هذا الاتجاه المكتوب باللغة العربية مثل
، و" غادة أم القرى" ل "احمد رضا حوحو" ،و "صوت الغرام" ل" محمد المتبع" ،الشافعي"

 .و"حورية"ل"عبد العزيز عبد المجيد"

، لتأثرها ليست روايات بالمعنى الكامل"ت هذا الاتجاه إن مختلف الروايات التي تنطوي تح
بالأدب العربي القديم، أكثر من تأثرها بالأدب العربي الحديث، فقد اتخذ معظمها شكل 

 .2المقامات، لكن يكفيها أنها أسست للرواية العربية في الجزائر"

 :الاتجاه الرومانتيكي 4-2

لتأثر من أشكال التيارات والفلسفات المثالية، التي الجزائر غداة الاستعمار لم تكن بعيدة عن ا
كانت تسيطر على الساحة الثقافية، فالحركة الرومانتيكية الجزائرية أخذت مداها قي الاتساع 
قبل الثورة التحريرية، خصوصا في الشعر، ومع حلول السبعينات من القرن الماضي اتخذ 
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عن مختلف القضايا الوطنية، ويمكن أن هذا التيار توجها آخر، حاول من خلاله التعبير 
  :نصنف تحت هذا الوعي الرومانتيكي ست روايات هي

"مالا تذروه الرياح" لـ"محمد عرعار"، "نهاية الأمس" لـ "عبد الحميد بن هدوقة"، "دماء ودموع" 
لـ"عبد المالك مرتاض"،و "حب أم شرف" لـ "شريف شناتلية"، "الشمس تشرق على الجميع" 

 د المحمودة "لـ "اسماعيل عموقات. و"الأجسا

 :الاتجاه الواقعي النقدي 4-3

إن الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي أظهرت القدرة على التلاؤم مع الواقع ورصدها 
بشكل واقعي، "وقبلها عن المتجزئرين، فكان ذلك ايذانا بتبلور اتجاه أدبي واقعي يحمل نسقا 

ن الكتاب حتى اندلاع الثورة التحريرية، ثم بعد الاستقلال جديدا، واستمر ذلك مع جملة م
على يد قافلة من الكتاب هم "محمد ديب"، "كاتب ياسين"، "مولود فرعون"، "آسيا جبار"، 

"مالك حداد"، "عبد الحميد بن هدوقة"، "عرعار محمد العالي"، "نور الدين بوجدرة"،  
 .1وغيرهم

دة غير قابلة للانفصال، جعلت هؤلاء الكتاب بشكل إن النظر إلى الواقع بعده ظواهر متح
عام يلتقون في نقاط وحدت مجهوداتهم،  "وهم بشكل عام نظروا للمجتمع من منظورات تكاد 

، كما لم 2مشتركة إلى حد ما، من حيث أن الواقع مركز حي ومتحرك، مثلا: الفلاح المستغل
 .ورا قويا عند أدباء الواقعيةتغب على الثورة الوطنية التي كانت وماتزال تمارس حص
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 :الاتجاه الواقعي الاشتراكي 4-4

كانت بداية هذا الاتجاه في ساحة الرواية الجزائرية، في روايات "محمد ديب"، و"كاتب 
ياسين" "لقد جاءت الرواية عندهم بالرغم من اللغة الفرنسية عملا جزائريا يشارك في حركة 

 .1المقاومة بأوفر نصيب"

هذه الساحة أدبا جزائريا عربيا متميزا إلى حد بعيد، مرتبطا بواقعه بشكل عضوي،  فقد أفرزت
من هنا تظهر القوة اللامحدودة ...يرى "واسيني الأعرج" في دفاعه عن الواقعية الاشتراكية، "

للتعبير في الواقعية الاشتراكية، التي تتيح لكل النماذج البشرية للتعبير عن موقفها ووعيها، 
 .2ا من خلال واقعها الطبقي المعيش"وحالته

إن أهم الأعمال الروائية الجزائرية، التي حققت نجاحا كبيرا المكتوبة باللغة العربية، والتي 
تحمل في طياتها أبعاد كثيرة للاتجاه الواقعي الاشتراكي، نجد ذلك في أعمال الروائي 

و"الحوات والقصر" و"عرس  "الطاهر وطار"، "اللاز"،" العشق والموت في الزمن الحراشي"
 البغل" و"الزلزال".

 
 

 

                                                             
 .115- 112ص  1090ط ح ، لبنان، بيروت ، منشورات دار الافاق الجديدة ، دب المقاومةأ شكري غالي : 1
2

 .90، ص1090،  1الطاهر وطار وتجربة الكتابة الواقعية ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص:واسيني الاعرج  
 



الفصل الأول: مف اهيم  
البنية السردية  

 أنواعها ودلالاتها.
 

 مفهوم البنية

 تقنيات البناء السردي
 

 



 

 لاتهامفهوم البنية السردية وأنواعها ودلا ------------------------الأول الفصل 

 
01 

 

  تعريف البنيةالمبحث الأول: 

أن مصــطلح البنيــة مــن المفــاهيم أو المصــطلحات التــي اختلــف فــي تحديــد معناهــا، ومــن هــذا 
 تعريفها: قول نأتي إلى 

 التعريف اللغوي:  

ة الهيئــة ، كــأن البنيــرشــوة ورشــا ).....( ويقــال البنيــة هــيالبنــى والبنــى  وهــو ،البنيــة والبنيــة
والتي بالضم مقصودة مثـل جزيـة وجـرى وفـلان صـحيح البنيـة  ،التي بنى مثلها المشية والركبة

 .(1)"وما يبني به داره ،وابنيت الرجل أعطيته ،أي الفطرة

بنـاه  ،وهـي نقـيض الهـدم ،ة هـي البنـىالبنيـ": تعريف البنيـة فـي القـاموس المحـيط كما جاء
ة فــي الكلمــة صــيغتها والمــادة هــا البنــاء أعطاهــا أي صــفتها، البنيــيبنيــه بنيــا وبنــاء، الكلمــة ألزم

 .(2)"التي تبني عليها

الكلمــة  مكننــا القــول بــأن بنيــةي ،ســم كمــا ورد ســابقام أن مفهــوم البنيــة يفيــد معنــى الجومــادا
...والبـواني " :تعني جسـمها وهيئتهـا التـي تظهـر عليهـا نطقـا وكتابـة، وأيضـا مـن لسـان العـرب

 ."أقام بمكان واصمأن والف بوانيه ،القائم ناقة

ســتقرار والبنــاء والإطمئنــان، بنــا الرجــل ســتقرار البنــاء والاا ،نــه إســتقر بالمكــانأكنايــة علــى 
ومـن هنـا  ،بنـى فـلان علـى أهلـه ولـيس بأهلـه :ولهمفحتى الذين رأو الصـواب فـي قـ ،على أهله

لا تكـاد  ،مـن مشـتقات بنـى بجميـع مـدلولاتها الحسـية والمعنويـة ،ن كلمة بنية ومـا يتصـل بهـاإف
ــ   }  :مــن ذلــك قولــه الله تعــالىة فــي صــورة الصــف ،أو هيئتــه يءتخــرج عــن هيكــل الشــ إِنَّ اللَّ

                                                             
 .  95، دار صادر، بيروت، لبنان، ص9لسان العرب،مج  :أبن منظور (1)
، د ت، ص 1، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، ط9القاموس المحيط، ط :مجد الدين بن محمد اليعقوبي الفيروز البادي (2)
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صُـوَ  يُحِبُّ الَّذِين  يُق اتِلُون  فِـي س ـبِيلِِ   ـفاا ك ـأ نَّهُمب بُنبي ـانَ م رب  المحكـم الصـف بهـذا تنويـه (1){ص 
 :منها ثغرة العدو فيه يجد لا الذي ،ومعنى حسنا التنظيم

 الإصطلاحي التعريف : " 

الرياضـيات  يإدراكها بالفكر ففـ يمكن ،نتظامأن دلالتها واسعة قد تشمل كلا من أشكال الا
دراكــه عــن اهـذا الشــكل هـو عبــارة عــن تنظـيم منطقــي يـتم مـثلا يــرتبط مفهـوم البنيــة بالشــكل، ف

مفهــوم  ،قلــت منهــا البنيــةتناطريــق الفعــل أو الفكــر، ولعــل مــن بــين المفــاهيم الأساســية التــي 
ـــ المجموعـــة،  :وتنطلـــق مـــن ثـــلاث مفـــاهيم ،أساســـا بالتـــأليف ىالمجموعـــة، ففـــي الفطريـــة تعن

طهــا رابطــة مــا وهــذه الرابطــة هــي نتهــاء أي جملــة مــن العناصــر التــي تربة الاالخاصــة، علاقــ
 .(2)"الخاصية المشتركة بينها

ـــات مـــن تركيبـــة أنهـــا أيضـــا وتعـــرف  يشـــكل العناصـــر، مـــن جملـــة تحكـــم الداخليـــة، العلاق
 أن وبحيــث العناصــر، هــذه أحــد يتــأثر بحيــث الخاصــة، قوانينهــا لهــا متماســكة وحــدة مجموعــة
ــة ــ تبلــور مــا، عنصــر عليهــا ينطــوي قــد التــي الدلال  البنيــة وفهــم التركيبــة، لهــذه العامــة ةالدلال
 .(3)عناصرها في أكثر أو عنصرين بين الصراع أو الخلافات بإدراك

 عــن تــدرك أو تفهــم خاصــة قواعــد تحكمهــا المرتبطــة، العناصــر مــن مجموعــة أنهــا بمعنــى
 تحـدد أن شـأنها مـن داخليـة أنظمـة تنبع أجزائها لأن وذاتية، متحولة شاملة فهي العقل؛ طريق
 تتــأثر مثلمــا جديــدة مــادة مــن بــداخلها مــا تكــوين فــي التــأثير علــى تعمــل التــي العناصــر عــةطبي

 .الجديد بوصفها

                                                             
 .9سورة الصف الآية  (1)
 .1، ص1099،  1س، تونس للتوزيع، طالقاموس الجديد للطلاب معجم عربي مدر  :علي بن هادية (2)
 .20معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر، والتوزيع، د ط، د ت، ص :بو علي كحال (3)
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أن الأثــر الأدبــي  "RAMSON JOHAN CROW" الحــديث الأمريكــي الناقــد ذكــر
المعنـى العـام  " بها ويقصد Texte ureيتألف من عنصرين هما: البنية والتركيب أو النسيج 

 .(1) "الرسالة التي ينقلها هذا الأثر بحوافزها إلى القارئ للأثر الأدبي؛ وهو

 الخاصة العلاقات من شبكة هي البنية أن السرديات، قاموس صاحب برانس جيرالد ويرى
 مـن شـبكة عـن عبـارة هـي البنيـة أن يعنـي وهـذا وآخر، مكون كل وبين العديدة، المكونات بين

 كجمــل البنيــة وأن والســرد، الخطــاب الســرد،و  القصــة والخطــاب، القصــة بــين فمــثلا العلاقــات،
 هـي القـول، ونسـتطيع الآخـر علـى منهـا كل يتوقف متماسكة، عناصر من مكون الكل معناها

 أو القصــة أو الخطــاب، فــي كانــت ســواء عناصــرها بــين تــرتبط التــي العلاقــات مــن مجموعــة
 (2).العناصر من مجموعة بين يقوم نظامال أو نسقال أن نلاحظ وهنا الرصد،

  :تعريف السردالمطلب الأول: 

 اللغوي التعريف:  

 تقديمــه": مــثلا تعنــي فهــي اللغــوي أصــله مــن تنطلــق ،ومتنوعــة مختلفــة تعــاريف للســرد نإ
 سـرده ونحـوه الحـديث وسـرد متتابعـا، بعـض أثـر فـي بعضـه مشتقا به تيأت يءالش إلى يءالش

 عليـه الله صـلى كلامـه صـفة فـيو  لـه، السياق جيد سردا الحديث يسرد وفلان تبعهأ إذا ،سردا
 حـذر فـي قرأتـه تـابع القـرآن وسـرد فيـه، ويسـتعجل يتابعـه أي سردا الحديث يسرد يكن لم وسلم
 .(3) "منه

                                                             
 .20، ص2991، 1المدخل إلى النقد المعاصر، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط :بسام قطرس (1)
، 1، 2990في الرواية العربية، الناشر عن البحوث الإنسانية والإجتماعية، ط  ة السرديةنيالب :عبد المنعم زكريا القاضي (2)

 .10ص 
 .110، د ت، ص 1، دار صادر بيروت، لينان، ط 9لسان العرب، مج : رو ابن منظ (3)
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ـــاموس فـــي للســـرد آخـــر مفهـــوم ورد كمـــا ـــي الخـــرز" :المحـــيط ق  بالكســـر كالســـراء الأديـــم ف
 .(1) "الخلق وسائر للدروع جامع اسم الدرع، ونسج فيها، كالتبريد والثقب،

 وجــل: عــز قولــه مــن أبلــ  ولا فصــح ولا يوجــد الكــريم، القــرآن فــي ســرد كلمــة ذكــر ورد كمــا

دِيــد  )} ــر  و أ ل نَّــا ل ــُ  البح  بِــي م ع ــُ  و الطَّيب ــلاب ي ــا جِب ــالُ أ وو بَ ل ق ــدب ت ت يبن ــا د اوُود  مِنَّــا ف  ــلب 11و  م  ( أ نِ اعب
م لُو  دِ و اعب ق دورب فِي السَّرب ا إِنوي بِم ا ت عبم لُون  ب صِيرَ س ابِغ اتٍ و  الِحب  .(2) {ا ص 

 فـي الآخـر منهـا يشـكل الأجـزاء، متتـابع كـلام هـو السـرد أن مفـاهيم مـن ذكر فيما ونستنتج
 فهــم يــؤمن الــذي الســرد شــرط وهــو حســنا ســوقا الكــلام ســوق أي حســنه، دلالــة وتناســق تــرابط

دراكــه لــه، السـامع  ومتلقيــه، ســامعه انتبــاه يشـد بــل ط،فقــ بعضـا بعضــه الحــديث لا يشــد بهـذا وا 
 كمصـطلح، هـو حيـث من -السرد نعني– المصطلح هذا حول الكثيرة الإختلافات من وبالرغم

نما المفهوم اختلاف يعني لا ذلك أن إلا  مثلا: واحد بمفهوم نجدها وا 

ــة يعنــي قصــة رأســه فــي ويقــال القصــص، قــص إذا القــاص فعــل وهــو :القــ   مــن الجمل
 كتبـت التـي القصـة، جمـع القـاف بكسـر المقصـوص الحيـز والقصـص الخبـرو  والقصة الكلام،

 .بها أخبرته إذا فلان على الرؤية وقصصت

 وحاكيتــه فلانــا، حكيــت كقولــك والحكايــة لغــة، وحكــوت حكايــة الكــلام عنــه حكيــت :الحكــي
 .حكاية الحديث عنه وحكيت قلت أو فعله، مثل فعلت

 .(3)"راو فأنا رواية والشعر الحديث وايةر  يروي والشعر الحديث روى تقول :الرواية

 وهــو واحــد معنــى فــي أنهــا إلا دلالتهــا حيــث مــن تختلــف المصــطلحات هــذا أن مــن بــالرغم
 فإنـه الـراوي أو والقـص الحـاكي مـن فكـل والتناسـق التـرابط وكذلك الحكي في التتابع أي السرد
 .واقعة يسرد

                                                             
 .2199، ص 9، 2991القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ط  :الفيروز البادي (1)
 .11 -19ة سبأ الآية سور  (2)
 .19، ص 2992، 1سرديات الرواية العربية المعاصرة، القاهرة، ط  :صالح صالح (3)
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 الإصطلاحي التعريف: " 

 :امـولهأ دعـامتينعلـى  يقـوم والـذي والـذي الحكـي هـو ،لأذهـانا إلى تعاريفه قربأب السرد 
 .معينة أحداثا تضم ما قصة على يحتوي أن

 أن ذلــك ســردا، الطريقـة بهــذه وتسـمى القصــة، بهــا تحظـى التــي الطريقـة يعنــي أن :ثانيهمـا
 فــي عليــه يعتمــد الــذي هــو الســرد فــإن ولهــذا متعــددة بطريقــة تحكــى أن يمكــن الواحــدة القصــة
 قنــاة طريــق عــن القصــة بهــا تــروى التـي الكيفيــة الســرد إن أساســي، بشــكل الحكــي مــاطأن تميـز

 والــبعض لــه والمــروي بــراوي متعلــق بعضــها مــؤثرات، مــن لــه مــا يخضــع لــه والمــروي الــرواي
 .(1) ".ذاتها بالقصة متعلق الآخر

ـــدي مصـــطلح والســـرد ـــي حـــديث نق ـــى الواقعيـــة الصـــورة مـــن الحادثـــة نقـــل" يعن  الصـــورة إل
 . (2) "يةاللغو 

 يتعلــــق مــــا كــــل :وهــــو القــــص للعمليــــة الشــــاملة الســــمة عليــــه تنطــــوي الــــذي الفعــــل وهــــو 
 شـ،، كـل قبـل السـرد هـي والروايـة( الحكايـة شـكل أو) المضمون شكل هو "والسرد"(3)بالقص
ختيـار قطـع بـإجراء يقـوم مـا روايـة يكتـب عندما الروائي أن ذلك  سـردها، يـردي التـي للوقـائع وا 
 بالتسلسل. أحيانا بتعلقان لا لإختياروا القطع وهذا

 السرد المطلب الثاني: مكونات
 وشـــخص يحكـــي، شـــخص وجـــود يفتـــرض محكيـــة قصـــة بالضـــرورة الحكـــي كـــون إن 
 (4)"لـه مـروى"يـدعى ثـان وطـرف "راويـة "يـدعى أول طـرف بين تواصل وجود أي له يحكى
 :التالي النحو على توضيحها يتم والتي للسرد، الأساسية مكوناتال عن عبارة وهي

                                                             
، ص  5، 2995بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، ط  :حميد لحمداني (1)

91. 
 .29، ص 1009، 1دار الحوار في النشر والتوزيع، ط تقنيات السرد في النظيرية والتطبيق،  :أمنة يوسف (2)
 .29، ص نفس المرجع  (3)
 .91بنية النص السردي، ص  :حميد لحمداني (4)
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 كانت سواء يخبر عنها، أو الحكاية، يروي الذي الشخص ذلك هو" :السارد أو الراوي 
 ضـــمير، أو صـــوت خلـــف يتـــوارى فقـــد متعينـــا، اســـما يكـــون أن يشـــترط ولا متخيلـــة، أو حقيقـــة
 (1) "ووقائع أحداث من فيه بما المروي بواسطته يصوغ

، ودم لحـم مـن– واقعية شخصية هو الذي الروائي عن يختلف التعريف حسب والرواي
 الـــذي وهـــو روايتـــه، منـــه تتكـــون الـــذي التخيلـــي العـــالم خـــالق هـــو ،(الكاتـــب)الروائـــي أن وذلـــك
 -وهـو، والنهايـات والبـدايات الروائيـة، والشخصـيات الأحـداث إختـار كمـا الـراوي، تقنيـة اختيار
نمــا -لايظهــر أن يجــب أو -الروايــة بنيــة فــي مباشــرا ظهــورا يظهــر لا -(الروائــي أي)لــذلك  وا 
 .(2) ".المختلفة الفنية رؤاه مواقفه من -خلاله من -معيرا الراوي، قناع خلف يستتر أن يجب

 يقتـرن الأحـداث، مـن مجموعـة للتشـكيل وينظم الراوي، عن مايصدر كل فهو :المروى
 تتفاعـل الـذي والمركـز المـروي، جـوهر الحكاية وتعد والمكان، الزمان فضاء ويأطره بأشخاص

 .(3) "حوله العناصر كل فيه

 والمرســـل المرســـل أو لــه، ومـــروي راو إلــى تحتـــاج التـــي -نفســها-الراويـــة أي والمــروي
 .(4)"إليه

 كــالراوي ذلـك مـع وهـو السـردية، البنيـة ضـمن اسـما لـه، المـروى يكـون قـد :لـ  المـروى
 .(5) مجهولا كائنا يكون وقد ورق، من

 السردية المطلب الثالث: تعريف

 تحكمهـــا التـــي الـــنظم واســـتخراج الأدبيـــة، والأجنـــاس القواعـــد باســـتنباط رديةالســـ تعنـــي 
 بالبحـث وخصيب غني نظري نظام بأنها ووضعت وسماتها، خصائصها وتحدد بينتها، وتوجد

                                                             
 . 99، ص 2991، 1موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط  :عبد الله ابراهيم(1)
 .20بيق، ص تقنيات السرد في النظرية والتط :أمنة يوسف (2)
 .9موسوعة السرد العربي، ص :عبد الله ابراهيم (3)
 .12ة السردية للمورث الحكائي العربي(، د، ط،  د، ت، ص نيالبالسردية العربية)بحث في  :عبد الله إبراهيم (4)
 .91السردية العربية ، ص  :عبد الله إبراهيم(5)
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 كانــت ولمــا لــه، ومــروي ومــروي، راو مــن الســردية، البنيــة مكونــات فــي تبحــث وهــي التجريبـي،
 هـي السـردية أن علـى التأكـد أمكـن المكونـات، تلـك عـلتفا قوامـه نسيجا السردي الخطاب بنية

 .(1) ودلالة وبناء أسلوبا السردي، الخطاب بمظاهر يعني الذي النقدي المبحث

 محكـي كـل أن ذلـك،  science récit السـرد علـم هـي السـردية أيضـا البنيـة نجـد كمـا
 مباشـرة، القـارئ ايتلقاهـ لا الأخيـرة هـذه Histoire بالحكايـة، عليه يصطلح ما هو أو موضوع
نمــا  :والســـردية Discours Narratif (2) الســـردي الخطـــاب هـــو ســردي، فعـــل خـــلال مـــن وا 

ــا، خطابيــا نمطــا تخصــص معطــاة خاصــة" ــا منهــاو  معين  مــن الســردية الخطابــات تمييــز يمكنن
 .(3) " السردية غير الخطابات

 المنقطــع لاللامتواصـ مداهمــة هـي السـردية" بقولــه: لسـرديةل مفهومــا غريمـاس ويعطـي
 الحيــاة هـذه وحـدة تفكيـك إلـى تعمـد إذ ثقافــة، أو شـخص أو تـاريخ حيـاة فـي المسـتمر، للمطـرد

 مرحلـة فـي الملفوظـات هـذه تجـد بـأن هـذا ويسـمح، التحـولات ضـمنها تـدرج مميـزة مفاصل إلى
 .(4) "فيها فتؤثر حال ملفوظات تصيب فعل ملفوظات هي من حيث أولى،

ـــى تقـــوم بأنهـــا" فهـــا:يعر  العجمـــي ناصـــر محمـــد فنجـــد  بعضـــها الفواصـــل علاقـــات عل
 .(5) "الوجود متنوع انتقال المواضيع انتقال إلى المؤدية العملية والمشاريع ببعض،

ـــف ـــد إليـــه توصـــل كمـــا للســـردية البســـيط والتعري ـــراهيم، الله عب ـــى إب ـــل " أنهـــا: عل  تحلي
 السـردية مجال ولهذا رديس بفعل منقولة، حكاية يمثل هنا والحكي ،(6)"وآلياته الحكي مكونات

                                                             
 .99موسوعة السرد العربي، ص :عبد الله ابراهيم (1)
 .119السردية العربية، ص  :عبد الله إبراهيم (2)
الشعريات والسرديات)قراءة إصطلاحية في الحدود والمفاهيم(، منشورات مخبر السرد العربي جامعة  :يوسف وغايسي (3)

 .22،، ص 2999منتوري قسنطينة، د.ط، 
 .11، ص 1005اب، د. ط، في الخطاب السردي )نظرية غريماس(، الدار العربية للكت :محمد ناصر العجمي (4)
 .90المرجع السابق، ص ، في الخطاب السردي :محمد ناصر العجمي(5)
 .119السردية العربية، ص  :عبد الله إبراهيم  (6)
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 وجــود إلــى أوصــى الاتســاع هــذا حكــي هــو مــا كــل إلــى القصــة أو الروايــة، دراســة مــن اتســع
  :هما السردية في رئيسيين تيارين

 الاهتمـــام دون المبنـــى يســمى مـــا أو الخطــاب، بدراســـة التيـــار هــذا ويعنـــى :الدلاليـــة الســردية
 .الخطاب بهذا تتحكم يالت العميقة البنى في فيبحث يكونه الذي بالسرد،

 ومــا البنــائي مســتواه مــن فتــدرس للخطــاب، اللغويــة الوظــائف بدراســة تقــوم :اللســانية الســردية
 .والرؤى السرد وأساليب بالمروى، الراوي تربط نقاط من عليه ينزوي

 والبنيــة الشــعرية البنيــة قــرين هــو الــذي الســردية، البنيــة مفهــوم تعــرض لقــد الســردية: البنيــة
 السـردية فالبنيـة متنوعـة، وتيـارات متباينـة تعـاريف إلـى الحـديث، العصر في والدرامية الشعرية

 والســببية التتــابع أو والمنطـق، التعاقــب تعنـي بــارت رولان وعنـد للحبكــة، مرودفـة فورســتر عنـد
 إلـى التسـجيلية عـن الخـروج تعني " :موير" أودين" وعن السردي النص في والمنطق والزمان
 وعنـد التعريـب، تعنـي الشـكلانيين وعنـد الأخـر، علـى المكانيـة أو الزمنية اصرالعن أحد تغليب
 سـردية بنـى هنـاك بـل واحـدة، بنيـة هنـاك تكون لا ثم ومن متنوعة، أشكالا تتخذ البنويين سائر

 .(1) "منها كل في الفنية المعالجة المادة باختلاف وتختلف الأنواع، متعددة

 الـذي السـردي للنـوع النوعيـة الخصـائص مجمـوع عـن رةعبـا سـردية بنيـة هناك أن والنتيجة
 للأنـواع أخـرى بنـى هنـاك كما، درامية سردية بنية وهناك روائية سردية بنية فهناك إليه، تنتمي
 .(2) المقال وبنية الشعرية، كالبنية السردية غير

 

 

 
                                                             

 .11ة السردية للقصة القصيرة، ص نيالب :عبد الرحيم الكردي (1)
 .90صالمرجع السابق، ، ة السردية للقصة القصيرة نيالب :عبد الرحيم الكردي(2)
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  المبحث الثاني: تقنيات البناء السردي

 الشخصيةالمطلب الأول: 

 الشخصــية لفظــة (ص. خ. ش) مــادة العــرب لســان معجــم فــي جــاء :اللغــوي التعريــف 
ـــراه ،غيـــره أو الإنســـان ســـواد :تعنـــي والتـــي ـــت فقـــد جســـمانه رأيـــت يءشـــ وكـــل بعيـــد مـــن ت  رأي

  رتفــاعا تعنــي شــخاصأو  وشــخوص ،أشــخاص وجمعــه هــورظو  ،رتفــاعا لــه جســم كــل شخصــية
 عنـــد يطـــرق فلـــم رفـــع أي ببصـــره وشـــخص ،بلـــد إلـــى بلـــد مـــن الســـير يعنـــي كمـــا الهبـــوط ضــد

 .(1)الموت

ــــــف ورد كمــــــا  وأشــــــخاص وشــــــخوص أشــــــخص" :المحــــــيط معجــــــم فــــــي "شــــــخص" تعري
 :بلد إلى بلد من رفعه :بصره يطرق لا وجعل عينه فتح بصره رفع) :شخوصا( كمنع)وشخص

 فـلا بصـوته يشـخص وأن، الهـدف عـن رتفعا والسهم وورم برأنا والجرح رتفاعا في سار (ذهب
  (2)"الجسم والتشخيص، أقلقه أمر آتاه كمعنى، هب وشخص خفضه، على يقدر

 قــال حيــث الله كــلام مــن أحكــم هنــاك ولــيس الكــريم القــرآن فــي للشــخص مفهــوم ورد كمــا
ل ن ـا ق ـدب كُنَّـا }  وتعـالى سبحانه يب ارُ الَّذِين  ك ف رُوا ي ـا و  ةَ أ ببص  قُّ ف إِذ ا هِي  ش اخِص  دُ البح  و اقبت ر ب  البو عب

ل ةٍ   . (3){ مِنب ه ذ ا ب لب كُنَّا ظ الِمِين  فِي غ فب

ــا ومــن  كلمــة وعلــى، شــخص علــى تطلــق هيئــة وســمو جســم، لــه شــيء كــل أن نســتنج هن
 ضـمن مـن( ص. خ. ش) تركيـب اصـطناع وراء مـن أيضـا وتعنـى ارتفـاع على دلالة شخص

خراجــه شــيء إظهــار المعنــى فكــان ناطقــة، عاقلــة حيــة قيمــة عــن التعبيــر تعنيــه مــا ــ وا   هوتمثيل
 .قيمته وعكس

                                                             
 .51لسان العرب، ص :ابن منظور (1)
 .121، ص 9، 2991القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  :الدين بن يعقوب الفيروز بادي حيم (2)
 .01الآية  :سورة الأنبياء (3)
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 وهــي الحكايــة داخــل المتجــردة الأفعــال لكــل المرئــي الســند هــي :الإصــطلاحي التعريــف 
لا  فــلان يقــال، غيــره عــن الشــخص تميــز التـي الميــزات وهــي ية،ضــوالعر  بــالتحول يتميــز كيـان

 هـي الشخصية والأحوال الخاصة، المميزات أو الصفات من يميزه ما به ليس أي له شخصية
 رســمية بطاقــة هــي الشخصــية والبطاقــة والميــراث الــزواج كأحكــام ،المتعلقــة عيةالشــر  المســائل
ثبات وصورته الشخص صفات  سـلبا الروايـة أحـداث فـي مشـارك كـل هي معناها .(1) هويته وا 
يجابا  .(2)الوصف من ءجز  يعد بل الشخصيات إلى ينتمي لا الكلام في يشارك لا من ماأ ،وا 
 يقــوم الــذي المتخيــل الشــخص نهــاأ أو ،متباينــة عــاييرم نأبــ مفهــوم لإعطائهــا يــذهب فيمــا
 محمولـــة كانـــت التـــي الميـــزات هـــي الشخصـــية اضـــأي ،القصصـــي الحـــديث تطـــور فـــي بالـــدور
ن ،مـنظم مـوعجالم هذا يكون أن ويمكن ،حكي خلال من للفاعل  شخصـية أو شـخص كلمـة وا 

 ،أحيانــا لغموضبــا يتسـمان لكونهمــا نظـرا عنــدها تتوقــف نأ يجـب التــي المصـطلحات هــمأ مـن
ــا يجــب نــهإف ،ناتســتعمالاا فــي  علــى القضــاء قصــد وذلــك بينهمــا الــدقيق البــون نضــع نأ علين

 أي إليــه، ينتمــي الــذي ،البشــري الجــنس كــائن علــى Persone  شــخص لفظــة وتطلــق اللــبس
 الزمــان محــدد واقــع فــي ويعــيش فعليــة هويــة ذا ويكــون ،ودم لحــم مــن الحقيقــي الإنســان علــى

 أمــــا الحقيقــــة فــــي موجــــود الكــــائن فالشــــخص ،الحيــــاتي الواقــــع عــــالم مــــن إذن فهــــو ،والمكــــان
 ،القصصـي الحـدث تطـوير في بدوره يقوم الذي المتخيل الشخص يه Persone  الشخصية

 . (3)الأديب وخيال صنع من ورقية شخصية وهو

 تـدخل مـا أطروحة أو للفكرة، تجسيد مجرد الخصوص على الروائي العمل في والشخصية
 بصــفة والشخصــية الواقــع فــي هــو الفــرد أي أن أخــرى؛ أطروحــات شخصــيات مــع اقضتنــ فــي

 أنـه أسـاس على القصة، أو الحكاية أحداث حولهم تدور خياليين أو واقعيين، أفراد على عامة
 الشخصـية أو الشخصـيات غيـر أن شخصـيات، دون سـرد يوجد فلا فاعل، دون فعل يوجد لا

 وصــورته للـورائي الفنـي الخيـال إنتـاج مـن لأن الورقـة علـى كـائن إلا هـي مـا الجديـدة، الروائيـة
                                                             

 . 29تن ص  ، د.9سيمولوجيا  الشخصيات السردية، دار مجد لاوي للنشر والتوزيع، عمان، ط   :سعيد بن كراد (1)
 .225ة السردية في الرواية، ص نيالب :عبد المنعم زكريا القاضي (2)
بناء الشخصية في حكاية عبدو و الجماجم للمطفى قاسي)مقاربة السيميائيات( منشورات في الأوراس، د.  :جريدة حماش (3)

 .90ط . د .ت، ص 
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 أن يسـتحيل بشـكل وتصـوريها، تكوينهـا فـي ويبـال  ويـنقص يضـيف أن لـه يحـول الـذي الثقافي
نمــا واقعيـــة للشخصــية انعكاســـا يكــون  أو الروائـــي العقــل اختـــراع مــن الورقـــة علــى شخصـــية وا 
 .(1) عويتراج يضمر الجديدة الرواية في دورها بدا الكاتب

 أخــوه اســم الشخصــية علــى أطلــق حيــث CHarl Boudelire  بــودلير شــارل يــرى حيــث
 الســينما، القصــة،)شـتى: فنــون وتوضـيفها اســتعمالها فـي تتقــاطع الشخصـية لأن وذلــك الفنـون،
 .الفنون جميع فيها تشرك نقطة فهي( والنحت الرسم وفي المسرح،

 مـن مختلفـة تسميات عليها وأطلقو ئية،الروا الشخصية عن المدراس من العديد تكلمت لقد
 فـــي وهــي وحــدث فعــل الروائيـــة، الشخصــية أنهــا علــى يعرفهـــا "مرتــاض المالــك عبــد" بيــنهم:
 .(2) موضوع أو وظيفة ذاته الوقت

 إن" :يقـولان "الأدب نظريـة " كتابهمـا فـي وارسن و"أوستين"  رونيه ويليك"" من كل ويرى
 الواقعيـة، الحيـاة في موجودة شخصية أو اريخية،ت شخصية عن تختلف رواية في ما شخصية

 المؤلــف وضــعها التــي أو تصــفها، التــي جمــل مــن فقــط تتــألف أن إمــا الروايــة فــي فالشخصــية
 . (3)"مستمرة حياة أحيانا لها وليس مستقبل أو ماض، الشخصية تلك وليس لسانه على

 يشكل القارئأن  قيل ثحي القراءة، نشاط مظاهر أحد إلا تكون لا الشخصية فإن وبالتالي
 الروائي لسان على والتي السردية، المقاطع مستوى على المبعثرة اللغوية للتراكيب وفقا بنيتها،

 الشخصــية، فضــاء هــو الفضــاء فــإن المقابــل فــي نفســها، الروائيــة الشخصــيات لســان علــى أو
 .اللغة رضتهاف جديدة مميزات يمنحهم التخيلي العالم دخول وبمجرد حياته، بكل الواقع هوو 

                                                             
ة كلية الدب واللغات، جماعة محمد خيصر، العدد خصاشص الفعل السردي في الرواية الجيديدة، مجل :يحي بعطيش (1)

 .9، ص 2911الثمن، جنافي 
 .19، ص 1009القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د. ط،  :عبد المالك مرتاض (2)
مجلس الأعلى زينيه، و يليك، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب ال :أوستن وأورين (3)

 .21، ص 1092لرعاية الفنون والأدب والعلوم الإجتماعية، د. ط، 
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 وذلـك الروايـة مجـال فـي هميـةأ الروائيـة الشخصـية تكتسـي :الروائيـة الشخصية هميةأ 
 الروائيــة الشخصــية لأن ذلــك مــع الجماليــة والفكريــة الإجتماعيــة الحيــاة فــي ،العظمــى لمكانتهــا

 ؛الوقـت ذلـك إلـى مجهولا، كان نفسهمأ من قطري تعرية على خرينالآ حمل على قدرتها بحكم
ـــاس مـــن واحـــد لكـــل تكشـــف نهـــالأ ـــت مـــا التـــي كينونتـــه مـــن مظهـــرا الن  ولاأ ،فيـــه لتكشـــف كان
 رالـــدو  تقمـــص علـــى قـــادرةال الشخصـــية نعـــو  ،بعينـــه الوضـــع ذلـــك غيـــر وقـــع الـــذي تصـــالالا

 نقـص، أي تعريـة يمكن بحيث ،حقا ممتاز عضو  في بجعلها الروائي إياها يمنحه التي المتنوع
 .معالمجت أفراد يعيشه عيب أي ظهارا  و 

 أو يقتنعــون، الكبيــرة الروايــات مــن روايــة فــي الشخصــية تلــك النــاس يقــرأ الــذي الوقــت وفــي
 أنفسـهم فيهـا رأو وربما ما، نحو على تمثل الشخصية تلك بأن مقتنعونأنهم  أنفسهم يخادعون

 فيهـا تتقـاطع ارتكـاز، نقطـة الشخصـية جعـل الذي الذهبي، العصر في ذلك كان ما كون على
 .(1)الروائي عملال مكونات كل

 بـه يرمـي الـذي "الشخصـية فـن القصـة " القائلـة الفكـرة يؤكـد بـأن بالناقد أدى الذي لأمروا
 توجــد لا الروايــة شخصـيات :نقــدي بتعبيــر أو كاملـة، شخصــيات يبــدع أن الأدبـي، العمــل إلـى

 إلا مـــا هـــي الأحـــداث وتلـــك للأحـــداث، تمثيـــل الشخصـــية مـــن جعـــل ممـــا الشخصـــيات، خــارج
 .(2) شخصيةلل تمثيل

 أشـخاص أن حيـث الشخصـيات، عرض عن الاستغناء يستطيع لا الأدبي العمل أن حيث
 وتعـــد أكبـــر، قيمــة ذا الأدبـــي العمــل ليكـــون الــنص، فـــي أخــرى علاقـــات مــع تتضـــافر الروايــة
 الأحداث، أفعالها عبر تتضح الأساسية عناصره منو  واحد،ال السردي العمل في هامة الرواية
 فهـي العمـل، هـذا مـادة تكـون خاصـة، حيـاة علاقـات حلقـة خلالها من وتتولد الأفكار، وتتجلى

                                                             
في نظرية الرواية)بحث في تقنيات السرد(، سلسلة قيس شعرية ثقافية يصدرها المجلس الوطني  :عبد المالك مرتاض (1)

 .99-99، ص 1009للثقافة والفنون والأداب ، الكويت، د. ط، 
، 1خر عبر اللغة السردية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط والأنا الآالأنا  سرد :صالح صلاح (2)

 .199، ص 2995
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 الإحـداثيات فيهـا بمـا الأخـرى، الشكلية العناصر كافة عنده تتقاطع الذي الوحيد عنصرال تمثل
ـــي والمكانيـــة الزمنيـــة ـــر العمـــل يســـتطيع الهامـــة الت ـــاتب عنهـــا التعبي  إنســـان مصـــير عـــن تعريف

 التـــي الأفعـــال مختلفـــة مؤديـــة مـــؤثرة بــأدوار تصـــطلح هـــا، وهـــيخلال مـــن إلا تجاريـــة وتحــولات
 تظــافر عــن فضــلا بالشخصــيات النقــاد لاهتمــام ونظــرا الحكــي، مجــرى فــي وتتكاســل تتقــاطع
يصاله، الأدبي العمل تشكيل في أسهمت التي الأخرى، عوامله  .الأساسية مقوماته وتشكيل وا 

 وكانــت المعـيش، الواقـع إلــى الروائـي خلالهـا مــن يعبـر التـي القنــاة الشخصـية اعتبـرت وقـد
 الفـــرد علــى تركـــز الروايــة أن بمــا واقعـــه، معرفــة عـــن بالمزيــد القــارئ تمـــد الروائيــة الشخصــية
 الفرديــــة الملامـــح بـــين الصـــلات عـــن تبـــين الشخصـــيات تكـــون أن الطبيعـــي فمـــن وقضـــاياه،
ـــر روايتـــه لتجســـيد الكاتـــب وســـيلة وتعـــد العامـــة، الموضـــوعية والمســـائل  احساســـه عـــن والتعبي
 وتفاعلاتهـا الحيـاة دنياميكيـة وعـن حولنـا، مـن الواقـع تسـير التـي القـوى عـن تبـين وهـي بواقعه،
 الروايـــة" بقـــولهم: الروايـــة يعرفـــون النقـــاد بعـــض نجـــد لـــذا للروايـــة وجـــود ولا .الشخصـــية بـــدون

 شـخاصوالأ والتاريخيـة، الواقعيـة وبـين بينهـا يفرق القارئ تجعل الروائية والشخصية الشخصية
 حتى رواية تقول أن يمكن العامة، والآراء الأفكار ومحور الإنسانية، المعاني مدار القصة في

 .(1) الشخصيات" خارج الرواية مجال خلال بالشخصيات من نقرنها

 بنية الزمنالمطلب الثاني: 

 المعــاجم مــن كثيــر فــي اللغــوي، معناهــا حيــث مــن للــزمن مفــاهيم عــدة جــاءت لقــد :لغــة 
 الشـ، وأزمـن أزمنة والجمع معروف الزمان" بقوله الزمن يعرف "دريد ابن" نجد منهاف العربية

 ذات لقيتــك للرجــل الرجــل يقــول أو الزمــان، معنــى فــي والــزمن زمــن، فهــو الزمــان عليــه أتـى إذ
 .(2) "المدة تراخي يريد الزمين

                                                             
 .99-99-91في نظرية الرواية، ص  :عبد المالك مرتضا (1)
 .10جمهرة اللغة، مكتبة المنتدى بغداد، د. ط، د. ت، ص  :ابن دريد ابو بكر ممحد ابن الحسن الاذري (2)
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 إلـى يحتـاج لا معـروف الزمـان أن رأى أنـه "دريد ابن " التعريف من الباحث  ويتضح
 .الوقت دلالة حيث من تعريف

 ويجمـع وكثيـره، الوقـت لقليـل اسـم والزمـان الـزمن " بقوله: " الجوهري " عرض وكما 
 ذات لقيتـه يقـال كمـا الوقـت تراخـي بـذلك تريـد الـزمنيين، ذات ولقيتـه وأزمن وأزمنة أزمان على

 .(1) "العوام بين أي العويم،

 المحكــم وفــي وكثيــره، الوقــت لقليــل اســم مـانوالز  الــزمن" بقولــه: فعرفــه منظــور ابــن أمـا
 الـزمن ذلـك مـن والاسـم الزمان عليه طال الش، وأزمن أزمان، والجمع العصر، والزمان الزمن

 (2) "....والزمنية

 حيـث "اللغـة في الفروق" معجمه في "العسكري هلال أبو" عند الزمن مفهوم ويتناول
 متواليــة أوقــات الزمــان أن يقــول كمــا ات،الأوقــ مـن جمــع كــل علــى يقــع الــزمن اســم أن" :يقـول

 طـــابع ذو أنـــه علـــى الـــزمن مـــع يتعامـــل "العســـكري" أن والملاحـــظ مختلفـــة غيـــر أو مختلفـــة،
 .(3) "زمنية لأوقات تتابع لأنه رياضي

 لقيــل اســم هــو اللغــة، علمــاء عنــد واحــد والأزمــن الزمــان مفهــوم أن ســبق ممــا ويتضــح
ن كثيره، أو الوقت  فـي اخـتلاف إلـى( حـين أزمن زمن،)  نحو عليه الدالة  الألفاظ اختلطت وا 
 .المعنى دون اللفظ

 كـــان ســـواء حثـــاب نتصـــور أن لا يمكـــن كـــان إذ البنـــاء عناصـــره مـــن الـــزمن :اصـــطلاحا 
  الـزمن، نظـام دون مـا كتابـة أو ملفوظـا نتصـور أن يمكن لا كما الزمن، خارج خياليا أو واقعيا
 الله صــنع حــين وعلتـه الوجــود أســاس الـزمن أن مــن الوجـود، لعلــة تعرضــه عنـد أفلاطــون يـرى

                                                             
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق غميل بديع يعقوت، محمد نبيل  :اسماعيل ابن حماد الجوهري ابن ناصر (1)

 .112، ص 1000، 1، دار الكتب العلمية، بيروتن لبنان، ط 1الطريفي، مج 
 .100، ص  لسان العرب :ابن منظور (2)
 .215، ص 1000، 1ط  الفروق في اللغة، دار الفاق الجديدة، بيروت، :ابوهلال العسكري (3)
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 مــن الــزمن وأن الــزمن، اســم عليهــا وأطلــق للعــدد وفقــا متحركــة، الأزليــة صــورته صــنع العــالم
 بــالأدب للارتباطـه وذلـك اهتمــامهم واسـتقطبت الدارسـين، بـال شــغلت التـي الأساسـية المقـولات
 هـاو مـاض فـي بعيـد، مـن أو قريـب مـن سـواء بصـلة للإنسـان يمـد مـا كـل بل والعلم، والفلسفة

 الــزمن أن إلا الزمنيــة، المســاحة لشســاعة تبعــا وذلــك مســتقبله، أمــال فــي حتــى أو حاضــره فــي
 .(1) "المستقبل الحاضر، الماضي، :وهي أبعاد بثلاث ومقيدا مخلصا يبقى

 الـزمن؟ مـا سئلنا ذاإ ماأ ،معروف الزمن نأ يرى الذي "اوغسطين" القديس عرف كما
ـــزمن مـــا نعـــرف لا ننـــاإف ـــزمن نجـــد كمـــا مـــا جابـــةإ صـــياغته ويســـتحيل ال ـــك عبـــد" عنـــد ال  المال

 غيــر المرئــي، غيـر الــوهمي، بماضـيها ثرأفتتــ ياءشــوالأ حيـاءالإ بــزمن وهميـا، مظهــرا "مرتـاض
ــا مــن مــا لحظــة كــل فــي شــناييعا كســجينكالأ فــالزمن المحســوس،  مــن مكــان كــل وفــي ،حياتن

 .(2) نراه نأ ولا نتلمسه نأ ستطيعن ولا به نحس لا نناأ غير حركتنا

 مبحــث ادرجــو أ الــذين وائــلأ مــن اكــانو  الــروس الشــكلانيين نأ الدراســات هــمأ وتشــير "
 عرض فيتم حداث،الأ جزاءأ ينب تربط التي العلاقات على بارتكازهم ،دبالأ نظرية في الزمن

 الوقـــائع تيأفتـــ الســـببية، أيخضـــع لمبـــدف الســـرد مـــاأ :بطـــريقتين دبـــيالأ الخطـــاب فـــي حـــداثالأ
 أي دون التتـــابع لهـــذا عةضـــخاال حـــداثالأ هـــذه مـــاأو  نبـــالمت ســـموه مـــا وهـــذا ،منطقيـــة متتاليـــة
 .(3) "المبنى سموه ما وهو ،داخلي منطق

 اتوصـلو ي نأو  يسـتطيع ولـم ،والباحثين المفكرين بال شغلت التي مسائل من الزمن نولأ
 يضـاأ المجـدي غيـر ومـن المسـتحيل مـن نـهأ : يقـول "باسـكال "نجـد حيـث ،معين تعريف إلى

 بكــل ومختلفــة متعــددة دلالات أخــذ الــزمن مفهــوم نإفــ ذلــك مــن رغمبــالف الــزمن، مفــاهيم تحديــد

                                                             
، 9تحليل الخطاب الروائي)الزمن، السرد، التئبير(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط  :سعد يقطين (1)

 .11، ص 2991
 .291نظرية الرواية، ص  في :عبد المالك مرتاض (2)
 .199، ص 1، 1099لبنان، ط  الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت،  بنية : حسن بحراوي (3)
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 مـــن بضــر  نــهأ: ""لالانـــد " يقــول حيــث بهـــا الخــاص مفهومهــا ،والفلاســـفة العلمــاء مــن هيئــة
 .(1) الحاضر مواجهة فيو  ،الملاحظ من ىأمر  على حداثالأ يجر الذي المتحرك الخبط

 تلــك الــزمن ومنهــا ،موهــوم خــرآ متجــدد بــه قــدري معلــوم متجــدد نــهأب شــاعرةالأ هفــوعر 
 والحــق ،حركــة وكــل ،فعــل وحيــز ،حيــاة كــل طــارإ منهــا يتشــكل التــي المجــردة المعنويــة المــادة

 سـلوكها ومظـاهر حركتهـا وجـوه وكـل ،الموجـودات كـل أيتجر  لا إنه بل طارإ دمجر  ليست نهاأ
 (2). زمانية والحياة حي الزمن نإ الحياة، هو فالزمن

 البعـد، التتـابع، السـرع، الزمنية، العلاقات من مجموعة السردي الاصطلاح في والزمن
ــــين ــــة والمواقــــع ،المواقــــف ب  والخطــــاب الزمــــان وبــــين بهمــــا الخاصــــة الحكــــي وعمليــــة المحكي

 نعثــر نأ المتعــذر فمــن ،ردســال فــي ضــروري الــزمن وجــود نأ ،المســرودة والعمليــة ،والمســرود
 يمكـن فـلا ،السـرد من خال زمن في نفكر نأ افتراضا لنا جاز واذا ،الزمن من خال سرد على
 .السرد من الزمن نلغي

 مختلـف بـين التفاعـل مـن الـزمن نأ ولالأ :بمعنيـين عـام"ريكـور "عنـد السـرد جـاء وقـد
 وجيــز خــرىأ بعبــارة وأ ومســتمعيها، القصــة ورهــجم زمــن نــهأ والثــاني والظــروف، الشخصــيات

 .(3) "خرينالآ مع الوجود زمن هو يضاأ ،وخارجه النص في يردالس الزمن نع

 نأ علــى "بــارت رولان"و "جنيــت جــرار" و "تــدورف" مثــالأ الســرد دارســوا ســار وقــد
 مجريـات وقـف علـى يسـير الذي ،الطبيعي الحكاية وزمن ،القصة زمن :نوعين السردي الزمن

 الـذي الكاذب وأ الزائف الزمن ذلك هو الحكاية زمن ماأ ،بواقعية الوجود أرض على حداثالأ
 حـداثالأ سـير فـي الـتحكم يكـون الزمـان وهـذا ،القـص في الحقيقي الزمن مقام يقوم نأ يحاول
 علــى يســير ولفــالأ ،الزائــف الحكايــة زمــان عــن الواقعيــة القصــة زمــن ويختلــف ،الروائــي بيــد

                                                             
 .295نظرية الرواية، ص  :عبد المالك مرتاض (1)
 .299، ص نفس المرجع (2)
الوجود والزمان والسردن ترجمة وتقديم سعيد العنانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغربن ط  :بول ريكور (3)
 .59-20، ص 1000، 1
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 ذاإ ،للمسـتقبل لاو وصـ ،بالحاضـر اومـرور  الماضـي مـن ابتـداء الطبيعـة فرضـته طبيعي تسلسل
 ،الســارد فــي يــتحكم الــذي الســرد مــنز  وأ ،الحكايـة زمــن ذلــك بخــلاف لتحــركل القابليــة لــه لـيس

...( ترتيـبواللآ نحرافبالا يتسم) مطاطي نهأب يوصف ذإ ،الخاصة رؤاه وفق رهتسيي فيستطيع
 تداخل لىإ يؤدي ما وهو رةالح وتداعياته المثالية، ذاكرته على السارد اعتماد الى ذلك ويرجع

 بحيـث السـردي الـنص قـراءة تتبـع المتلقـي يصـعب ثـم ومن مستقبل حاضر، ،يماض :زمنةالأ
 مسـتقيم خـط علـى ،واحـد وقـت فـي القصـة فـي تجـري كثيـرة حـداثاأ يسـرد نأ يحـاول السارد نأ

 .(1) القصة زمن تكبيرا يفترض ما وهو ،الخطي الزمن وهو

 نواع الزمنأ: 

 كهـذه بإشـارة مـا، سـردي يبـدأ مقطـع حين أنه جينيت جيرار يرى :فارقاتالم زمن نظام 
 كــان وقــد الخبــر، نقــل فــي متــأخرا أتــى قــد المقطــع هــذا أن نــدرك أن يجــب( أشــهر ثلاثــة قبــل)

 يسير الأول أسلوبان الزمنية فالمفارقة لذلك، متأثر وروده أو السرد أن أي للرواية مقدمة يحل
ــة أي المعــاكس؛ الاتجــاه فــي يســير والثــاني الأحــداث، بقســ حالــة أي الــزمن؛ خــط باتجــاه  حال
 الأسـلوبين هـذين علـى يصـطلح أو السـرد، بلغهـا التـي بالنقطـة قياسـا وذلك الوراء، إلى الرجوع

 إلــى المفارقـة نظـام طبيعـة تحديـد ويخضــع Pralepse والاسـتياق Aml' epse بالارسـترجاع
 الوقائع زمن التقاء أي الرواية، بزمن السرد اءالتق تمثيل( الصفر نقطة) انطلاق نقطة افتراض
 هـذه وتسـمى الشخصـيات، إحـدى حيـاة مـن لحظـة فـي القطـع عملية خلال من اخبارهما بزمن
 السـرد نظـام فـي المفارقـة أن حيـث مـن وظيفيـة قيمـة لها وهمية نقطة وهي بالافتتاحية، النقطة
  :نوعان الزمن ونظام

 التــي الزمنيــة النقطــة علــى ســابق حــدث إيــراد علــى لتعمــ ســردية عمليــة هــو :الاســترجاع -1
 تصــف نـواعأ والاســترجاع Rétrospection بالاسـتذكار العمليــة كـذلك وتســمى ،السـرد بلغهـا

 وهـو A EXTENE خارجي استرجاع وهي ،السرد لمستويات تربطه التي العلاقات من انطلاقا

                                                             
 .91، ص 1009ة محمد معتصم واخرون، المشروع القومي للترجمة، ط ح، ترجم :خطاب حكاية :جرار جنيت (1)
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 خــرآو  مزجــي اســرتجاع وهنــاك A INTERNE داخلــي اســترجاع :الافتتاحيــة لــىإ يرجــع الــذي
 .تام خرآو  جزئي

 مســبقا إليــه الإشـارة أو آت حــدث إيـراد فــي تتمثـل ســردية عمليــة الاسـتباق يعــد :الاسـتباق -2
 تجليــــات إحــــدى وهــــو Anticipation الأحــــداث ســــبق التقليــــدي النقــــد تســــمى العمليــــة وهــــذه

 .(1) الزمنية المفارقات
 حيـث الـنص وطـول الحكـي، زمـن ينبـ العلاقـات بدراسـة يعنـي الـذي وهو :السرد نظام 
   :ومنه والصفحات والطول والسنين بالثواني يقاس الزمن أن
 السـرد  يتحـرك حيـث السـرد، وحركـة الـزمن حركـة بـين التـام التوافـق حالة وهو :المشهد

 والمســــافة الحكايــــة، مســــتوى الزمنيــــة المســــافة بــــذلك فتســــاوي الحكايــــة، حركــــة بــــنفس عمومــــا
 .(2) المباشر بالأسلوب الخطاب حالة في الحقيقة في يأتي لا وهو( النص مستوى)الكتابية

 الإيجـــاز يعـــد :الإيجـــاز Sommaire الحكايـــة زمـــن بـــين التوافـــق عـــدم حـــالات إحـــدى 
 حركـة تسـبق صـفات أو الجمـل بعـض فـي السـنوات مـن عـدد تلخـيص يـتم حيث السرد، وزمن
 .لأفقيةا من أسرع للسرد العمودية الحركة أن أي السرد حركة الزمن،

 القطـــع يمثـــل :القطـــع Ellipse  فـــي الـــزمن محـــور بـــين التوافـــق عـــدم حـــالات إحـــدى 
 قريبــة نقطــة نحـو الســردية المسـافة وتــؤول نهايـة، مــالا نحــو الحكايـة زمــن يتجـه حيــث الروايـة،

 تكـون أن ويجـب الحاكي، طرف من تمام عنها سكت الحكاية بمدة الأمر ويتعلق الصفر، من
 .النص من للاستنتاج قابل الأقل على يكون أو ف،الحذ على دالة أمارة

 التوافــق يعــد  :التوافــق Pause  الــزمن محــوري بــين التوافــق عــدم مظــاهر مــن امظهــر 
 نوعـان يحـدث ممـا ،النفسـي والتحليـل الوصـف علـى والمرور ،حداثالأ ريس تعليق عن الناتج
 :الزمنية القطع من

                                                             
ة الزمنية والمكانية في رواية موسم الهجرة الى الشمال، مذكرة ماجستير، اشراف الاستاذ عبد القادر نيالب :عمر عاشور (1)

 .91-91، ص 2991بوزيد، جامعة الجزائرن 
 .91-91واية موسم الهجرة الى الشمال، ص البنية الزمنية والماكنية في ر  :عمر عاشور (2)
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o الســردي بــالتواتر يســمى إنمــا :الســردي التــواتر Frégnence maraine ببســاطة أو 
 قـادر بـل فقط للحدث مؤول ليس الحيز لأن والحكاية الحيز بين التواتر علاقات هوو  التكرار،

 لكـن صـباح، كـل نفسـه لـيس يـوم، كل الشمس تشرق :نقول حين فنحن جديد من التكرار على
 (Digese) حكايــةال فــي، الكثيــرة الأخــرى المــرات علــى للدلالــة كافيــة واحــدة مــرة يــذكرها الســرد
 نفصلها، ثم "جنيت راريج" للناقد النظرية المقولة هذه من ،السردي التواتر نماذج تحديد بغية
 :مضمرة نماذج أربع إلى ه،رد يمكن علاقات نظام هو

 مرات. و عدةأ مرة وقع ما واحدة مرة تحكي نأ وهو :مفرد تواتر 

 إجـراء وهـو واحـدة، مـرة حدثما  مرة، من أكثر فيه تحكي أن وهو :المتكرر التواتر 
 .الرواية في شائع

 مـرات أي عديـدة، مـرات حـدث مـا واحدة مرة حكاية تحكي أن وهو :المؤلف التواتر 
 .(1) السرد في ومرة الحكاية في

 غـدا ولكنـه بـبعض، بعضـها الأحـداث يـربط الـذي الخـيط ذلـك الـزمن يعـد لـم " :الزمن هميةأ
 عنايــة ويولــون يهتمــون أضــحو قــد الكبــار روائيونفــال شــأنا أعظــم بحيــث كلــه، ذلــك مــن أكثــر
 لغـة نجـد كـذلك (2)"الموسـيقى مثل مثلها للزمن فن الرواية كانت حتى بالزمن، اللقب في كبرى
 .الخ....السرد وحيز السرد

 بحيـث برمتـه، الروائـي العمـل عبـر السـردي المشـكل هذا قلنا كما تتخذ العناصر هذه وكل
 العمـل إفسـاد وبالتـالي السـردي، العمل اختلاف إلى بالضرورة يؤدي واحد مشكل غاب اذا أنه

ــا يبــدو قــد فإنــه كــذلك توازنــه وعــدم اختلافــه وكــذلك واضــطرابه، الروائــي  فــي الــزمن أن ظاهري
 للإنسـان وجود لا أساسية، أخلاقية قضية أنه يجد المتمعن ولكن أكثر، لا تقنية قضية الرواية

 خلـق علـى قدرتـه الإنسـان، وجـود يسـاوي مـا بقـدر لـزمنا وجـود يسـاوي دونهـا، مـن الرواية في
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 يمثــل إليهــا، الإنســان يتـوق بعيــدة، غايــة علـى جــواب بــالزمن الإحسـاس أن أي مــن جديــد ذاتـه
 الفنــون أكثـر القــص ويعـد القصــة، فـن عليهـا يقــوم التـي الأساســية عناصـره مــن عنصـر الـزمن

 فعـلا يكون أن ويكفي الزمن، من قاإطلا يخلو لا الأدبي النص أن الرغم على لزمنبا التصاقا
 لا الروائـي الحـدثأن  باعتبـار أحـداثها، وفقـه تشـيد الذي البناء يتخللها زمنية بنية لتكون واحد

ـــزمن، إطـــار خـــارج يجـــري أن يســـتطيع ـــزمن يعـــدو  ال  الروايـــة طبيعـــة يحـــدد أساســـيا عنصـــرا ال
 من.الز  عنصر بمعالجة مبنيا ارتباطا يرتبط الرواية شكل إن وشكلها،

 ذاتـــه الوقــت فـــي يحــدد أنـــه ثــم والاســـتمرارية والإيقــاع، التشـــويق عناصــر يرتـــب الــزمن إن
 .(1) الأحداث إختيار التتابع السبية، مثل أخرى أسباب

 يقـول فكمـا الأرض، على الإنسان بحياة تتصل فهي حي، كل قضية هي الزمن قضية إن
 ولا تصور لزمان وجود لا لأنه ية؛زمن لحظة أدنى يدوم لا شيئا تتصور أن يمكن لا :السعدي
 مرتبطـان وحياتنـا فمصـيرنا ،سواء حد على والجماعات للأشخاص، زمنية ديمومة بدون عقلي
 .بالزمن

 تشــكل أن بــل وشــكلها، الروايــة طبيعيــة بعيــد حــد علــى أساســيا يحــدد عنصــرا يعــد فــالزمن
 وتـرى "سـيزا " إليـه شـارتأ مـا وهـذا الـزمن، عنصـر بمعالجـة بها متينا ارتباط يرتبطو  الرواية،

 طبيعــة بعيــد حــد إلــى يحــدد الــزمن أن منهــا أســباب،عــدة  إلــى يعــود الــزمن، عنصــر أن تنــاول
 نفسـه الوقـت فـي الـزمن، عنصـر بمعالجـة وثيقـا ارتباطـا الروايـة شـكل ويـرتبط وشـكلها، الرواية
 الوقـت فـي ديحـد إنـه ثـم والاسـتمرارية، والإيقـاع التشويق عنصر عليه يترتب الزمن أن وكذلك
ـــل أخـــرى أســـباب نفســـه ـــار الســـببية مث ـــزمن الأحـــداث، واختب ـــرة أهميـــة ولل ـــا إذا كبي ـــى نظرن  عل

ــــــذي فهــــــو التشــــــويقي، العنصــــــر ــــــه بتعديلــــــه يقــــــوم ال  وللأحــــــداث المحركــــــة الأســــــباب وتوجي
 .(2)والأشخاص
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 علـى مررنـا وقـد السـردية، البنية الدراسة في العقبات إحدى المكان يعتبر :المكان بنية 
ـــاره كـــانالم ـــات، هـــذه أهـــم باعتب ـــى العقب ـــاين مـــن الـــرغم وعل ـــتكلم مـــن مـــنهمف وروده، تب  عنـــه ي

 معنـى فـي تصـب المصـطلحات هـذه وكـل الحيـز، باسـم المكـان عـن يتكلم من ومنهم الفضاء،
ن حتـــى واحـــد،  لهـــذا تجســـيدا أكثـــر هـــي الروايـــة وأن واحـــد مـــدلولها أن إلا دلالتهـــا، اختلفـــت وا 

   المكان: تعريف يمكن ومنه العنصر،

 واحــد، والماكنــة المكـان :منصــور أبـو ،(مكــن)جـذر فــي " :العـرب لســان فـي جــاء :لغـة 
 مفعـل، المكـان أن علـى والـدليل :قال، الش، كينونه لأنه مفعل، تقدير أصل في مكان : الليث
 والمكـان بالنصـب، وكـذا كـذا مفعـل إلا وكـذا، كـذا المكـان معنـى هـو معنـى تقول لا العرب أن

 لا فعــلا مكــان يكــون أن يبطــل" :ثعلــب قــال الجمــع، جمــع وأمــاكن أمكنــة، جمــع وأ الموضــوع،
 منـه موضع أو كان، من مصدر أنه على هذا دل فقد مقعدك، واقعد مكانك كن تقول العرب،

نمــا قــال  دل فقـــد( كــون)مـــادة فــي أمـــا الأصــيلة، معاملــة الزائـــدة المــيم فعـــاملوا أمكنــة، جمـــع وا 
ــم ولكنــه يكــون، كــان مــن اشــتقاقه المكــان الليــث وعنــد ع،الموضــو  معنــى علــى أيضــا المكــان  ل

 .(1) " والموضوع والمنزلة والماكنة أصلية، كأنها الميم صارت الكاف في كثري

 والمكــان الموضـع( وكـون مكـن)  الجـذرين فـي مـا عنــي إلـى عـروسال تـاج صـاحب ويـذهب
 .(2) "والمنزلة

 بــيض ككشـف الممكـن" :المحـيط وسالقــام فـي أبـادي الفيـروز عنــد المكـان تعريـف ورد كمـا
 حـــديث وفــي ممكــن فهــي وأمكنــت، مكــون فهـــي كســمع، مكنــت ونحوهمــا الجــرادة أو لضــب،ا

 عنـد والمنزليـة كالمكنيـة والمكانـة بيضـها أي وضـمها، الكـاف بكسـر مكانهـا علـى الطير وأقروا
 ضــع،المو  والمكــان المــتمكن، والماســم مكنــاء، وجمعهــا مكــين فهــو ونمكــن ككــرم، ومكــن، ملــك

 .(3) "والموضع المنزلة،أماكن و أمكنة جمعها
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 :تعـــالى قــال الموضــع بــه يقصـــد وكــان الجليــل، العزيــز كـــلام مكــان كلمــة لفظــة ورد كمــا 
ــي ا{ ــا قَصة ــذَتْ بةــهة مَكَانِ ــهف فَانْتَبَ  أن المفــاهيم مختلــف فــي فيــه خــلاف الــذي الأمــر وهنــا (1)}فَحَمَلَتْ

 بقـول اثباتـه تم قدو  خصوصا وأمكنة، أماكن وجمعه زلة،والمن الموضع هو المكان بلفظ المراد
 .سابقا ذكرت التي التعاريف صحة على دليل يخطأ ولا يزل لا الذي الجليل
 الأحـداث عليه تسير الذي الإطار وهو اصطلاحيا، تعريفا الدارسون خص لقد " :لغة 
 الــذي المصــطلح دتحديــ فــي ااختلفــو  قــد نهــمأ نلاحــظ نفســه الوقــت فــي ولكــن، (2) "الروايــة فــي
 تبريـر إعطـاء محـاولا معـين مصـطلح اتخـاذ إلـى يعمـد مـنهم واحـد فكـل الإطـار، هذا عن عبر
 لـه يقـول مـن وهنـاك لمكـان،ا لـه يقـول من وهناك الحيز له يقول من فهناك إليه، ذهب ما إلى

 أن الســرد خطــاب تحليــل كتابــه فــي مرتــاض" المالــك عبــد" الــدكتور نجــد بيــنهم ومــن الفضــاء،
 علـى ذاتـه حـد فـي الحيـزو  النطق حيث من حقيقي، جغرافي حيز على ماهو كل عنده كانالم
 كــالخطوط والأبعــاد، المحســوس المكــان علــى يــتم مــا كــل أو أســطوري، أو خرافــي، فضــاء كــل

 مــن الحيزيــة المظــاهر عليهــا يطــرأ ومــا الأنهــار مــثلا الجســمية والأشــياء والأثقــال، والأجســام،
 .(3) وتغير حركة

 العربيــة، الكتبــات عليــه درجــت مــا مــع تماشــيا نقــادال بعــض ألســنة علــى المكــان ظلفــ جــرى
 كتاباتهـا خصصـت التـي "قاسـم سـيزا " فعنـد العربـي، اللسـان في الاستعمال إلى الأقرب كونه

 وأســـاليب المـــاكني، والبنـــاء ،محفـــوظ نجيـــب عنـــد وأهميتـــه المكـــان فيـــه فصـــلا "الروايـــة بنـــاء"
 اســتخراج البحــث هــذا فــي التزامنــا أن تقــول وهــي ودلالاتــه، ائــيالرو  الــنص فــي المكــان تجســيد
 فـي يقـع الـذي والإطـار الخلفيـة فيـه المكـان اعتبـرت العربـي، النقـد لغـة مع اتساقا المكان لكمة

 المكـان أن تـرى فهـي ثمـة ومـن الأشـياء، خـلال مـن تحققـت التـي الحقيقة وأنه الرواية، أحداث
 مـن شـبكة عـن عبـارة المكـان أن" :البحيـري حسـين يـرى كما الأشياء، دواتأ لتحقيق ضروري
ـــي النظـــر، ووجهـــات العلاقـــات ـــربط تتجســـم والت ـــي الفضـــاء لتشـــيد بينهـــا فيمـــا وتت ـــذي الروائ  ال
 الروائـي، البنـاء فـي مهمـا عنصـرا يشـكل أساسيا باعتباره مكونا فالمكان الأحداث، فيه ستجري
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 بقــوى فيهـا يـؤثر فهـو لـذلك الروايـة، فـي ىالأخـر  العناصـر بهـا تـنظم التـي والكيفيـة الدقـة يـنظم
 الأمكنـة وتغيـر المؤلـف، مقاصـد عـن يعبـر المكـان أن إلـى إضـافة العامـة وبنيتهـا نفوذهـا، من

ــدارس ومســار الحكــي، مجــرى مســتوى علــى تغيــرات إلــى بالضــرورة ســيؤدي الروائيــة  الــذي ال
 .(1)  "تتخذه
ن  مـن كثيـرا بحـوثهم صوبت حيث سة،درا كل في العرب النقاد عنه يتحدث الذي المكان وا 

 الفنـــي بالمعيـــار يعـــرف أو الروائـــي، البنـــاء عمـــادة بوصـــفه الروائـــي المكـــان حـــول الدراســـات
 فـإن مـادي حيـز مجـرد بأنـه المكـان إلـى ينظـر التـي القديمـة النظـرة تجـاوزوا قـد حيث الروائي،

 تتفاعـل قد انزياحية ورةص يأخذ عندهم المكان أن بالرواية، اهتموا الذين المحدثين هؤلاء نظرة
 يبنــي الروائــي، المتخيــل ضــمن المكــان فيهــا أصــبح كمــا فالروايــة والشخصــيات الأحــداث، مــع
 دون الروائـي المتخيـل ضـمن نتصـور لا فـنحن وحوار، ولغة وأحداث شخصيات المؤلف عليه
 .مكان
 "المكــان شــعرية كتابــة" خــلال مــن بالمكــان هتمــامالا إلــى باشــلار غاســتون ذهــب حــين فــي
 فعلياتهــا الدراســة تفقــد لا حتــى بــه تــرتبط التــي والــدلالات الميــزة وجمــع البيــت، فضــاء بدراســة
 عـن تعبـر البيـوت لأن الإنسان؛ يعيشها التي الداخلية الحياة عن تعبر والبيوت، المنازل ويرى

 فيهـا فيـه ومارسـنا ولـدنا الـذي هـو( الطفولـة بيـت)الأليـف المكـان باشـلار يرى حيث أصحابها،
 الطفولـة، ذكريـات فينـا تبعـث التـي الفنيـة الصـورة عـن الأدب فـي الماكنيـة أمـا الطفولـة، لامأح

ــذلك  :ويقــول بالشخصــيات مرتبطــة يجعلهــا الروايــات فــي والمنــازل البيــوت عــن التعبيــر فــإن ل
 .(2) الإنسان شخصيات تعكس معينة أبعاد تحمل البيوت لأن مركزيا الأمكنة إن "باشلار"
 وســطحي، بســيط مــاهو كــل تتعــدى للمكــان الوظيفيــة الأهميــة :لروائــيا المكــان أهميــة 
 مهمتـه فـإن للأحـداث إطـار مجرد أو وصفي، مشهد صورة في جاء سواء الروائي المكان لأن

 إذ الروائيـة، البنـى مكونـات أحـد هـو المكـان أن وذلك للأحداث، الدرامي التنظيم هو الأساسية
 الأخـرى، العناصـر مختلـف مـن مجموعـة عليـه تركـب لأنه وذلك العنصر هذا تجاوز يمكن لا
 يضـعه ولا ،مقصـودا يكـون الروائـي المتن في المكان أن وأحداث، ولغة وزمان شخصيات من

                                                             
 .199روائي، ص لالشكل ا بنية :يو حسن بحرا (1)
، 2جماليات المكان، ترجمة غالب هيلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط  :غاستون باشلار (2)

 .91، ص 1099
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لـى الشخصـية، طبيعـة إلى يحيلنا الأماكن ذكر فبمجرد عشوائيا مؤلف  لا كمـا اللغـة، طبيعـة وا 
 قــوم التــي المكونــات أهــم يكــون أن اســتطاع لــذا الــزمن، تحديــد خلالــه مــن نســتطيع أننــا ننســى
 .(1) السرد عليها

 فيهــا تقــع التــي الخلفيــة تمثــل الأمــاكن أن حيــث الــزمن، عــن الروايــة فــي المكــان تميــز وقــد
 فيـه تقع الذي الإطار هو المكان وتطورها، نفسها الأحداث هذه فيمثل الزمن أما الرواية وقائع

ــــى النفســــي الإدراك ســــقط وقــــد الحســــي بــــالإدراك ويــــرتبط الأحــــداث،  المحسوســــة الأشــــياء عل
 التــي الأشــياء خلالهــا مــن يظهــر إنمــا مجــردة حقيقــة لــيس والمكــان عنهــا، والتعبيــر لتوضــيحها

ـــز، أو الفـــراغ تشـــغل ـــديم وأســـلوب الحي  باســـتخراج ويقـــوم والمكـــان الوصـــف، وهـــو الأشـــياء تق
 .(2) صياغته طبيعة ودراسة السردية المقاطع
 خــلال مــن الجوهريــة الفكــرة فيــه تظهــر الــذي الإطــار رتطــوي فــي مهــم بــدور المكــان وظفــر
 إلــى الواقــع عــالم مــن والهــروب الإيهــام تحقيــق فــي هــام كعنصــر الروائــي، الــنص فــي حضــوره
 المكـان وبنـاء صـحيحة، وأركانـه قائمـا يكـون حيـث الإنسـان، هوية يشكل المكان مغرية، عوالم

 بالمكـان التلاعـب قضـية علـى هنـا قـفن ولعلنـا خلالـه، مـن الروايـة قراءة على يساعد وتهديمه
ـــة بإســـقاط اســـتغلاله يمكـــن حيـــث الروائـــي، الـــنص فـــي  علـــى للأبطـــال والنفســـية الفكريـــة الحال

 يخـرج وهنـا الروايـة، فـي مهمـا الأمـر يجعـل الـذي الأمـر هـو وهـذا فيـه، يوجـدون الـذي المحيط
 حمـل علـى قدرتـهل وذلـك الروائـي للسـرد محـورا يكـون لأن الأحـداث، يـؤطر وسط كونه المكان
 هــو المكـان أن القــول يمكننـا وهنــا فكرتـه، إبــراز علـى الروائــي خلالهـا مــن سـعى كثيــرة، معـاني

 والمحسوسـة الملموسـة بمدلولاتـه فالمكـان الروايـة، لدى الحياة شريان هو أمكن إذا أو عصب،
 كـل ليـهع تبنـي أساسـيا يكـون أن اسـتطاع الفضـاء، أو الحيـز بعبـارة المؤلفين لدى تناول سواء

 .الرواية عناصر

 أن( الشخصـية المكـان، الزمن،)العناصر لمادة والاصطلاحية اللغوية المفاهيم تمكنت لقد
 بالتعــاريف فكرنـا نغنـي نأ مـن مكنتنــا كمـا الروايـة فـي وبينهمـا الواقــع، فـي بينهمـا نفـرق تجعلنـا

 بالنســبة الحيـاة شـريان عــدت التـي العناصـر، لمــادة وافيـة كافيـة مفــاهيم وضـعت التـي الغربيـة،

                                                             
 .9، ص جماليات المكان، ترجمة غالب هيلسا :غاستون باشلار(1)
 .9، ص جماليات المكان :غاستون باشلار(2)
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 ننسـى لا كمـا نفهمها، أو رواية أي نحلل أنمن  تمكنا لما العناصر هاته ولولا السردية، للبنية
 خطوطـا نضـع أن ودراسـاتهم مفـاهيمهم بفضل وتمكنا المجال، هذا في العرب الدارسين جهود
 أن كــنيم لا الروايــة عــالم فــإن الخيــال، صــنع مــن ومــاهو حقيقــي، مــاهو بــين وفاصــلة نهائيــة
 .المفتاحية الكلمات هذه خلال من إلا يفهم
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 : بنية الزمن في الرواية: المبحث الأول

لتــي كانــت تعتمــد علــى نتــاج إن اسـتعمال الــزمن لقــي تغيــرا كبيــراِ مــن الروايـة القديمــة، ا
الأحداث وفق تسلسل زمني موضوعي مسطر، وفي الكثير من الأحيان كان الروائي يقدم في 
الأحداث أو يغير كما يشاء، ولكن مـع بدايـة الروايـة الحديثـة اختفـى هـذا الترتيـب فـي الروايـة، 

نما أصبح السرد يتأرجح بين الما  .ضي والحاضرولم يعد الراوي مقيد في تحديد الزمن، وا 

 المفارقات الزمنيةالمطلب الأول: 

مــن مقارنــة نظــام ترتيــب الأحــداث أو المقــاطع  ،التــدرج الزمنــي فــي الحكايــة اســةدر  تعنــي 
حـــداث أو المقـــاطع الزمنيـــة نفســـها فـــي خطـــاب الســـردي، بنظـــام تـــوالي هـــذه الأفـــي ال الزمنيـــة

 .القصة، وذلك لأن نظام القصة تشير إليه الحكاية بصراحة

مكن للمفارقة الزمنية أن تذهب في الماضي أو في المستقبل، بعيد أو قليل عن لحظة وي 
 .((1))القص، التي تتوقف فيها الحكاية لتترك المكان للمفارقة الزمنية

الأحداث في الحكاية، أي التناسب العكسي بين الأحداث زمنيا فـي نـص الروايـة، وتوافقـه 
ناســـب العكســـي بـــين الأحـــداث فـــي ســـياق الروايـــة، مـــع ترتيـــب الأحـــداث فـــي الحكايـــة، أي الت

وترتيبها في الواقع الحكائي، يقع عن طريق سرد الكاتب للأحداث الرواية المتوازية مع ترتيبها 
في الواقع، وهنا يكون التناسب طرديا، بينما يكون عكسيا في حـالتي الاسـترجاع أو الاسـتباق، 

 .((2))(احق السردية والسوابق السرديةاللو ) ومن ثم نقسم الترتيب الزمني إلى قسمين
 
 
 

                                                             
الأزدي، عمر حطي، الهيئة العامة للمطابع الأمرية، ط  محمد معتصم، عبد الجليل: جيرار جنيت، خطاب الحكاية، تر ((1))
 .10: م، ص1009، 2
 .195: مراد عبد الرحمن مبروك، آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة، ص ((2))
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 : ( Anrlepsis )الاسترجاع  - أ

، هـــو خاصـــية "فـــايبريش" والإخبـــار البعـــدي عنـــد " جنيـــت " هـــو العـــودة إلـــى الـــوراء عنـــد 
حكائيـــة نشـــأت مـــع الحكـــي التقليـــدي، وتطـــورت بتطـــوره ومـــن بعـــد ذلـــك انتقلـــت إلـــى الأعمـــال 

ما، غير الزمن  زمنب أن يكون قد مضى عنها يج_ لكي تروى _ الروائية الحديثة، فالقصة 
هميـة أالحديث لأنه ليس مـن المنطقـي أن تسـرد قصـة لـم تكتمـل أحـداثها بعـد، وهـذا مـا يفسـر 

 .التباين الزمني بين تاريخ وقوع القصة ووقت سردها

ن الرجــوع إلــى الماضــي يكــون اســتذكار الماضــي الخــاص، ويرينــا مــن خــلال ذلــك أهــم  وا 
الاستشـارة إلـى : ت إليها القصة، وهناك وضائف أخرى للاستذكار نجد منهاالنقاط التي توصل

أحـــداث ســـبق للســـرد أن تركهـــا جانبـــا، ثـــم الاســـتذكار كطريقـــة لتـــدارك المواقـــف وملـــ، الفـــراغ 
الموجود في القصة، أو الرجوع إلى أحداث سبق الكلام عنهـا، فـالتكرار والإعـادة تفيـد التـذكير 

 .((1))ث السباقةأو لتغير معاني بعض الأحدا

 ،ومن هذا يعد السرد الاستذكاري هو إحياء قصة حدثت في زمن بعيد عن الـزمن الحـالي
روايــة كأنــه الســرد القصــة وزمــن الســرد، فــالراوي عنــد وهــذا مــا يفســر التبــاين بــين زمــن حــدوث 

على نهج يولد مسافة بين الحدث الذي هـو بصـدد روايتـه  ،يذكر لما كان قد وقع في الماضي
رواية من جهة أخرى، وبين الحدث في حد ذاته والقارئ للقصة، فوراء كـل هـذا الـروي يريـد وال

فصــيغة الماضــي تكــون عامــل أساســي فــي ســرد  ،الوصــول إلــى الغايــة المنشــودة مــن القصــة
نه مجرد خدعة ن وكأنه مفصل عنه، سابق عليه مع أالقصة، وفي الظاهر يضع الكاتب الزم

 .((2))سردية

                                                             
 .119: محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص ((1))
، (ط.د)نشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشقسلمان إبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، م ((2))

 .229: م، ص2911
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ن أهميته هي في ظـل تجربـة الحاضـر، ومـا ينـتج عنـه مـن  ،اكتشاف فهم الذات بالزمن وا 
أهـداف جماليـة ودلاليــة، فلـه الفضـل فــي إخفـاء النقــاط التـي خلفهـا الســارد، فالاسـترجاع بــدروه 

 :، و الاسترجاع أنواع داخلي وخارجي ومزجي((1))يسهم في فهم الأحداث وتفسير معانيها

 قبـل الروايـة، ويكـون علـى الأحـداث التـي وقعـت قبـل يرجـع إلـى مـا : الاسترجاع الخـارجي
بــدء الحاضــر الســردي، حيــث يستحضــرها الــراوي فــي عمليــة الســرد، وتكــون زمنيــا خــارج 

وهـــو مـــا يعـــود إلـــى مـــا وراء " المفهـــوم الزمنـــي للأحـــداث الســـردية الحاضـــرة فـــي الروايـــة، 
الافتتاحيـة، الـذي نجـده  الافتتاحية، وبالتالي لا يتقاطع مع السرد الأولي الـذي يتموقـع بعـد

 .((2))"يسير على خط زمني مستقل وخاص به، ومنه فهو يحمل وظيفة تفسيرية لا بنائية 

ن حـدثت فـي الماضـي  ،فتخطى الحصر الزمني  قبـلفهو انفتاح على أنواع زمنية سبق وا 
فـي عمليـة السـرد، ولهـا دور مهـم فـي  هاانطلاق  الحاضـر السـردي، فالسـارد يقـوم باستحضـار 

 .خصية والأحداث وفهم منحاهاشتمال صورة الاك

 ــــة : الاســــترجاع الــــداخلي ــــه علاقــــة وثيق ــــذي يهــــتم باســــترجاع وقــــائع ماضــــيه، ول وهــــو ال
بالشخصــيات الرئيســية فــي الروايــة، والشخصــيات المركزيــة، ومســاره الزمنــي، ويشــرك فــي 

يــة يعــود إلــى مــاض  لاحــق لبدا" المســار الزمنــي مــع مســار الأحــداث، يرجــع إلــى مــاض  
، ويهـتم هـذا النـوع باسـترجاع أحـداث سـبق لهـا وأن ((3))"الرواية قد تأخر تقديمه في الـنص

وقعــت فــي زمــن ماضــي، وفــي نفــس الوقــت نجــدها لاحقــة لــزمن بدايــة الحاضــر الســردي، 
ونتيجة تزامن الأحداث نجـد الروائـي التغطيـة المتناوبـة ينتقـل بنـا مـن شخصـية إلـى أخـرى 

مـن الاسـترجاع لا يقصـر علـى رؤيـة عقيلـة أو مـن جانـب فلسـفي في الروايـة، وهـذا النـوع 

                                                             
، جامعة محمد (مخطوطة)، أطروحة دكتوراه(مقاربة بنيوية) زهير بنيني، بنية الخطاب الروائي عند غادة السمان ((1))

 .191: م، ص2999خيضرن الجزائر، 
 .19: عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، ص ((2))
 .19: سيزا قاسم، بناء الرواية، ص ((3))



  البنية السردية في رواية يوم رائع للموت ---------------------الفصل الثاني 

 

 
10 

 

نمـا يقـوم بوظيفـة فنيـة تتمثـل فـي تقصـي عـن مـال الشخصـيات التـي تـذكر  أثناء التبدل، وا 
 في الرواية ولم تسمح الفرصة في أنه يتكلم عنها في عملية السرد.

 بعديــة،  نقطــة مــداه قبليــة وســعته هــو ضــرب مــن الاســترجاع تكــون  :الاســترجاع المزجــي
 .((1))وذلك بالنسبة للسرد الأولي، وبالتالي هو يمزج بين الاسترجاع الداخلي والخارجي

تؤكــد لنــا علــى ديمومــة  _ التــي هيــا محــل دراســتنا–" يــوم رائــع للمــوت " حيــث نجــد روايــة 
حداث مضت ويجتهـد علـى ذي يذهب إلية الروائي لاستعادة أواستمرارية هذا التقيلد السردي ال

ركية وسيرورتها في هـذا الـزمن الغـابر، حتـى لا يتولـد للقـارئ نـوع مـن الانفصـال فـي بحث الح
أزمنتها، وقد وضعها الروائـي هـذه الطريقـة التـي تقـوم باستحضـار الماضـي عبـر نوافـذ الـذاكرة 
ــــداعي الأفكــــار أو  ــــاك أي ت ــــة المســــماة الفــــلاش ب ــــق وأســــلوب بــــارع، وهــــي الطريق بشــــكل دقي

البطـل مـن لحظـة  ةروائي استطاع فـي اختصـار حيـاللأفكار، فاوتداعي ا ،استحضار الماضي
قفـزة مـن ســطح العمـارة إلــى حـد وصــوله إلـى الأرض، أمـا  مــا يخـص حياتــه فيقـوم أي البطــل 

  .باسترجاعها شيء فشيئا

فنجــد الاســترجاع الخــارجي يتجســد لنــا فــي ذكــر الســارد لقــاء حلــيم بــن الصــادق مــع نبيلــة 
حيــث تعــرف  ،ســرةأالارتبــاط مــن ثمــان ســنوات ويقــوم بتكــوين فنجــد أنــه مــن حــاول "  ميحانيــك

ـــيم بـــن الصـــادق الأ لبفتـــاة أكملـــت دراســـتها الجامعيـــة لتوهـــا، فكانـــت أو  ولـــى علاقـــة حـــب لحل
 ((2))..."والأخيرة

خـــر آفنجـــد أن هـــذا الاســـترجاع اســـتغرق صـــفحتين ونصـــف، كمـــا نجـــد الكاتـــب فـــي مقـــام 
التــي نبيلـة ميحانيــك لـه مـع ابــن خالتهـا،  انــةيسـترجع لنـا لحظــة اكتشـاف حلــيم بـن الصـادق خي

وقــع  " ، كانــت تربطهمــا علاقــة ســرية رغــم أنهــا كانــت مخطوبــة مــن طــرف حلــيم بــن الصــادق
                                                             

 .110: عمر عاشور، البنية السردية عند الطيب صالح، ص ((1))
م، 2990، 1سمير قسمي، يوم رائع للموت، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، بيروت، ط  ((2))

 .19: ص
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وقــد ..." ذلــك حــين دخــل حلــيم إلــى حانــة فنــدق مــاتراس بتيبــازة قبــل عشــرين يــوم مــن الزفــاف
 .استمر هذا الاسترجاع خمس صفحات

حيـاة حلـيم والتـي قــد لا تكـون تشـكل عنصـر هــام  فالسـارد يسـلط الضـوء علـى جوانــب مـن
في الخطاب الروائي، لكنها تعبر عن ما يـدور فـي بالـه ومـا يخـتلج نفسـية والعوامـل التـي أدت 
بــه إلــى التفكيــر فــي عمليــة الانتحــار فكــل هــذه اللحظــات الحزينــة منهــا أو الفرحــة التــي كــان 

حـداث التـي دون الاطلاع على الأوالتي من دونها لا نستطيع فهم حاضر الشخصية يعيشها، 
 .وقعت لها في الماضي، وخاصة أن هذه الأحداث تشغل حيزا كبيرا في الرواية

ــفكــل هــذه الاســترجعات الخارج هــي فــي الحقيقــة علــى توظيفهــا، ة والتــي اعتمــد الروائــي ي
أهميــة كبيــرة فــي تفســيرها الحاضــر وفهمــه، وفــي اكتمــال ولــه استحضــار لماضــي الشخصــيات 

 .حداثشخصيات والأملامح ال

ن السارد يروي الوقـت الـذي السارد لأ عند رييأخذ مكان كب هأما الاسترجاع الداخلي فنجد
سوف ينتحر فيه حليم والذي كان بعد صلاة الجمعة، ثم يبدأ باستحضار الأشياء التي حـدثت 

حـار من لحظـة خروجـه مـن البيـت حتـى وصـوله إلـى العمـارة التـي يريـد الانت ،له في هذا اليوم
ــارة يفــتح الكــلام عــن الحيــاة  ،مــن فوقهــا، فقــد انــتهج الروائــي فــي ســرده لهــا تغطيــة متناوبــة فت

ليـتكلم عنهـا ويـذكر لنـا أحـداثها وفـق  ،الشخصية ثم ينتقـل بنـا إلـى شخصـية أخـرى فـي الروايـة
 .لما يتطلبه المقام، ليرجع بنا من أجل استكمالها في مقام أخر

وكـل محـاولات حلـيم مـن أجـل  ،نتحـار حلـيمالأخيرة قبـل ا يتكلم عن اللحظاتفتجد الراوي 
ل بنـا إلـى الحـوار سرعان ما نجد يقطـع الحـديث وينتقـو التغلب على الخوف الذي كان يشغله، 

التي كانت ترفض بشدة زواجه من ينسه بوتوس وتخبـره بأنهـا وصـية  ،ا وأمهبين عمار الطونب
، ثـم وقعت فيه أحداث قصة عمـار الطونبـاي والده قبل أن يموت، فنجده لا يحصر الوقت الذ
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لحظـة انفصـال قـدماه عـن الحافـة، والـذي كـاد أن يفصـم " يرجع ويكمل لنا الحـديث عـن حلـيم 
 .((1))..."ظهر سعادته بأول وأخر قرار يتخذ، حقيقة

وعـن أمـه فـي محاولاتهـا إقنـاع  ،ثم يرجع في الوقت نفسه عن الحـديث عـن عمـار الطونبـا
ربما كانت هذه رغبة والد عمار الطونبا وعن أمه في محاولاتهـا إقنـاع والـده " ،والده في الزواج

حيــث كشـف ســره الخطيــر للزوجتــه،  ،ربمــا كانـت هــذه رغبــة والــد عمـار الطونبــا ،"فـي الــزواج 
 .((2))"ه بسؤال وسبب رفضه زواج ابنه من نيسةبعد أن قامت بحصار 

علـى وعلـى المجنـون السـيس كـانر و ويستمر السارد في الحديث عن عمار الطونبـا وحلـيم 
وعملية ترحيل عمي خليفة لأثاث البيت الذي كان يقيم بـه،  الرجل الذي خرج لتوه من الصلاة

والفصــل الأول مكــرر، والتــي يخبرنــا  ،وتعــاد هــذه المشــاهد والأحــداث بشــدة فــي الفصــل الأول
ون حالــه اســتثنائية الكاتــب باللحظــة التــي فقــد فيهــا حلــيم الأمــل فــي الحيــاة، حيــث قــرر أن يكــ

والتوبـة والصـلاة وأحيانـا يشـاهد فلــم  يبـادرويضـع حـد لحياتـه بانتحـاره، وفـي الوقـت ذاتــه نجـده 
كـان الجميـع ينـام " هـو انتشـار خبـر انتحـار صـديقه عمـار الطونبـا  ،خليع، وما زاد الطـين بلـة

ق بســرعة فقـد صــعد لتــوه خمـس طوابــ، فـي مــا عــداه، فقـد كانــت الســاعة حينهـا الرابعــة صــباحا
وفي لحظة وقوفه تلك أدرك مـا ....فائقة، عائد من رحلة بحث مضنية استغرقت نصف ساعة

تقــدم حلــين بــن صــادق نحــو الجماعــة وصــافحهم الواحــد تلــو ...انتهــت إليــه حياتــه مــن مأســاة 
 .((3))...."الأخر حتى وصل إلى عمار الطونبا سلم عليه بحرارة

اق رفقـة صـديقه عمـار حتـى بـزوغ الشـمس، ينتقـل وبعد الليلة التي قضاها حليم بـن الصـد
فقد صار رجل صـالح وشـريف علـى  ،بنا على ما أصبحت عليه حياة عمار بعد وفاة القابض

 .بأنه انتحر تحت سكة الحديدوكل سكان حيه،  عكس ما كان يضنه حليم وأهل عمار
                                                             

 .12: سمير قسمي، يوم رائع للموت، ص ((1))
 .12: المصدر ، ص نفس ((2))
 .91: نفس المصدر ،ص ((3))
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لــى معرفــة ، لقــد ســاعدت المتلقــي ع((1))"وظيفــة إخباريــة " وكــل هــذه الاســترجاعات أدت 
مجريات وأحداث الرواية بطريقة سهلة بعيدة عن التعقيد، فالكاتب عـاش الحاضـر علـى ضـوء 

فلم يتمكن من الانفصال على الزمن الماضي الذي كان يعيش نتائجه ومخلفاته فـي  الماضي،
ـــي المقـــاطع الســـردية الحاضـــرة فـــي الصـــورة " فقـــام  حاضـــره، باستحضـــار الماضـــي ونســـجه ف
 .((2))"تلاحمية 

، اللواحـــــق الزمنيـــــة، يعـــــد ي، الاســـــتقبالالســــرد الاستشـــــراف: (Pralepses) الاســـــتباق - ب
الاســتباق عمليــة ســردية ويمثــل الشــكل الثــاني لحضــور مســتوى النظــام الزمنــي، ويعنــي التوقــع 
المستقبلي وهو الاستشراف أو التطلع إلى الأمام أو الإخبـار القبلـي، يـروي السـارد فيـه مقطعـا 

ـــى مـــا سيحصـــل مـــن حكائيـــا يتضـــمن أحـــدا ث لهـــا مؤشـــرات مســـتقبله متوقعـــة، وهـــو تطلـــع إل
 .مستجدات على مستوى الأحداث

لاستشــرافي أقــل تــواترا فــي الأعمــال الحكائيــة القديمــة، إذ تعتمــد علــى اويلاحــظ أن الســرد 
الاســترجاع أكثــر ممــا تعتمــد علــى الاســتباق، لكنــه لا يقــل أهميــة عــن الســرد الاســترجاعي، ولا 

ط بتقديم أدلـة قبليـة عـن الحـدث مـن خلالهـا تفـتح نوافـذ التخيـل والتفكيـر الواسـع، سيما أنه يرتب
وهـي تناسـب الروائـي العلـيم ذو النظـرة المجـاوزة التـي  ،ومن ثم يسبق زمن الحكاية زمن السرد

تهــيمن علــى ماضــي الحــدث ومســتقبله، وتقــوم بتحريــك عناصــر الروايــة حســب متطلباتهــا فــي 
بضـمير )أن الحكايـة  "جنيـت " ، ويـرى ءوتقوم بإثارتـه بـذكا ،إعجابهجلب اهتمام القارئ ونيل 

وذلــك بســبب طابعهــا الاســتعدادي مــن أي حكايــة أخــرى، أحســن ملائمــة للاستشــراف ( المــتكلم
المصرح به بالذات والذي يسمح للسارد في تلميحات إلى المستقبل الذي يشكل جـزء مـن دوره 

 .((3))نوعا ما

                                                             
 .71سمير قسمي، يوم رائع للموت ، ص:  ((1))
 .295: مها حسن البحراوي، الزمن في الرواية العربية، ص ((2))
 .259: ميساء سليمان إبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع المؤانسة، ص ((3))
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ووسـيلة إلــى تأديـة وظيفــة فـي النســق  ،عصـب الســرد الاستشـرافيتعـد الاسـتباقات الزمنيــة 
للرواية ككل، وعلى المستوى الوظيفي تعمل هذه الاستشرافات بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث 
لاحقــة، أو الــتكهن بمســتقبل إحــدى الشخصــيات، كمــا أنهــا قــد تــأتي علــى شــكل إعــلان عمــا 

 .((1))ستؤول إليه مصائر الشخصيات

هـو مفارقـة زمنيـة "قنية زمنية تخل بالنسـق الزمنـي المتسلسـل لأحـداث الروايـة ولذلك تعد ت
ســردية تتجــه نحــو الأمــام يعكــس الاســترجاع والاســتباق تصــوير مســتقبلي لحــدث ســردي يــأتي 
مفصــلا فيمــا بعــد، إذ يقــوم الـــراوي باســتباق الحــدث الرئيســي فـــي الســرد بأحــداث أوليــة تمهـــد 

ما يمكن حدوثه، أو يشـير الـراوي بإشـارة أوليـة تعلـن صـراحة وتوحي للقارئ بالتنبؤ واستشراف 
 .((2))"عن حدث ما سوف يقع في السرد 

يجعــل القــارئ أمــام مفارقــة  ،مــن الــزمن الحاضــر ومحاولــة الــدخول إلــى المســتقبل  قفزفــال
والكشـف عـن خفايـا الشخصـيات،  ،سردية لها تـأثير كبيـر علـى حركيـة السـرد وتتـابع الأحـداث

لاستباق وعملية سردية تتمثل في إيراد حدث قادم أو التلويح إليه قبل وقت حدوثـه ولهذا كان ا
وهــذا لأســلوب الــذي يعتمــده الســارد فــي تسلســل الأحــداث ثــم يتوقــف ليقــدم نظــرة مســتقبلية تــرد 

، وينــتج عــن حالــة مــن التوقــع للأحــداث والانتظــار فــي ((3))"فيهــا أحــداث لــم يبلغهــا الســرد بعــد 
تـــي ننتقــل مــا يــؤول إليـــه نص الأوليــة للآعمليــة القـــراءة، أحــداث ووقــائع الــنفســية القــارئ فــي 

 :الأحداث في النص وينقسم الاستباق إلى قسمين

 يتمثل في إيماءات أو إشارات أولية، يقوم بكشفها لـيلمح لمـا سـيأتي : الاستباق كتمهيد
اسـتكمال الحـدث  من أحداث لاحقا، وأهم ما يميـز هـذا النـوع هـو الـلا تقنيـة، بمعنـى أنـه يمكـن

                                                             
 .111: صمحمد غرام، شعرية الخطاب السردي،  ((1))
 .211: مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص ((2))
 .119: م، ص1009، 2، ج 1نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب الشعري والسردي، دار هومه، الجزائر، ط ((3))
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ونقطــة ) الأولــي واتهامــه، أو بطــل الحــدث الأولــي مجــرد إيمــاءات لــم تكتمــل زمنيــا فــي الــنص 
 .(1)(انتظار من كل التزام من القارئ

ونجد في النص أمثلة كثيرة من الاسـتباق كتمهيـد قـام الكاتـب بالإشـارة فيهـا للأحـداث قبـل 
ر يســتمتع بــه لكنــه يعلــم مــا قــد يقــول فلــن يكــون حاضــ" أن تقــع أو نجــدها فــي الفصــل الأول 

 (2)"مات في سبيل الحب :....الناس

مــا كــان يرتــدي مــن لبــاس، فتســاءل بعــد عشــر " ســرعان مــاكر " ونجــده أيضــا فــي عبــارة 
 .ثواني من لحظة فقز من العمارة

بعـــد قليـــل أي بعـــد عشـــر ثـــواني ســـيكون قـــد ســـجل مـــع الـــذين اســـتطاعوا بشـــجاعتهم أو " 
 .(3)"في مصيرهم ويحدد تاريخ موتهم  بتهورهم أن يتحكموا

بشـكل واضـح وجلـي وقـد سـاهم " يـوم رائـع للمـوت " فنجد هذه التقنية قـد وفـرت فـي روايـة 
ضــفاء لمســة عليهــا مــن خــلال أنهــا تشــد انتبــاه القــارئ وتشــغل بالــه وتهــيمن  فــي بنــاء الروايــة وا 

 .عليه

 ث التـي سيشـهدها السـرد سلسلة الأحـدا" وهو الذي يعلن بطرحة عن  : الاستباق كإعلان
 .(4)"في وقت لاحق 

كما أنه حتمي الحدوث لاحقـا، إن يعلـن الـراوي الحـدث النهـائي يعـد إتمامـه إنهائـه ويضـع 
وفــي بعــض النصــوص ( لمــاذا حــدث وكيــف حــدث ) القــارئ وجهــا لوجــه معــه، ليبــدأ التســاؤل 

ــا إن يعلــن الــراوي بصــراحة نهايــة حــدث  الروائيــة نجــد أن افتتاحيــة الــنص تعــد اســتباقا إعلاني

                                                             
 .159: حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص (1)
 .99: سمير قسمي، يوم رائع للموت ، ص(2)
 .12: نفس المصدر، ص (3)
 .159: حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص (4)
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رئيسـي والنتـائج أسـرفت عـن حدوثـه ثـم يتـرك الحركـة الـنص بـين زمـن السـرد والـزمن الحكايـة، 
 .(1)للكشف عن أسباب الحدث ونتائجه من خلال تقنيات عدة أبرزتها مفارقة الاسترجاع

ومن أمثلة الاستباق كإعلان في الرواية نجد الراوي وصفها أيضا بشكل كبير في الفصـل 
 .ول والفصل الأول مكرر وقد طغت على النصالأ

حتــى يكــون ذاكــرة أســطورية فقــد كتــب إلــى نفســه يبــين فيهــا أســباب انتحــاره وبعثهــا إلــى " 
ي بعـد أربعـة أيـام نفسه في البريد، وقد قدر أنها لن تصل إلا بعد أسـبوع فـي أحسـن الأحـوال أ

يها إعلان وفاته ومرة ثانية تعلن مرة يذكر ف: وهكذا سيذكر في الجرائد مرتينمن يوم انتحاره، 
فيها وصول رسالة تظهر فيها أسباب موته، وكأنهـا رسـالة بعثـت مـن قـاع القبـر، حملـت علـى 

 .(2)"أجنحة الموت 

وحين أسـتعيد " أمت بعد قال لنفسه لم فأنا  ،(3)"وكما نجد أيضا في الفصل الثاني مكرر 
لـك العـاهرة ربمـا أن تمـوت قبـل ذلـك، أمـا عافيتي أعود، فـلا بـد مـن العـودة ذات يـوم، ولنـدع ت

الأنــا فسأســتعيد بعــض كرامتــي، وســيدفع هــذا القــابض النــذل ثمــن مــا أذرفــت مــن دمــوع، وهــذه 
 .النظرات الهازئة والمشفقة

 إيقاع الزمن في الروايةالمطلب الثاني: 

وهــو تحليــل الســيرورة خــلال العمليــة الســردية فعليــه، يجــب أن نــدرس العلاقــة بــين زمــن  
ــدقائق والســاعات والشــهود والســنوات، وطــول الــنص الروائــي ا ــالثواني وال لحكايــة الــذي يقــاس ب

الــذي يقــاس بعــدد الأســطر والصــفحات والفقــرات والجمــل، وترمــي بنــا دراســة هــذه العلاقــة إلــى 
تقصــي ســرعة الســرد والتغيــرات التــي تطــرأ علــى نســقه، مــن تعجيــل أو تبطئــه لــه، ويمكــن مــن 

                                                             
 .219: مها حسين القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص (1)
 .99: سمير قسمي، يوم رائع للموت ، ص (2)
 .11: نفس المصدر، ص (3)
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فــي تســريع )الخلاصــة الحــذف : يــة، التميــز بــين أربــع تقنيــات ســردية هــيخــلال الســيرورة الزمن
 .(1)(في تعطيل السرد) والاستراحة والمشهد ( السرد

يـــتم تســـريع الســـرد عـــن طريـــق الـــزمن الميـــت الـــذي لا يـــرى المؤلـــف  : تســـريع الســـرد - أ
قــوم ضــرورة لــذكره، فيلجــأ إلــى التلخــيص وقــائع  وأحــداث فــلا يــذكر عنهــا إلا القيــل، أو حــين ي

 .(2)بحذف مراحل زمنية من السرد فلا يذكر ما حدث فيها مطلقا

 الخلاصة(Sommaire): وهـي تسـميات ..بالاختصـار أو التلخـيص: يمكـن تسـميتها ،
تحمل معنى واحد، فالخلاصة تعني بسرد وقـائع و أحـداث يفتـرض أنهـا وقعـت فـي سـنوات أو 

لـــــة مـــــن دون التعـــــرض أشــــهر أو ســـــاعات، تختـــــزل فـــــي صـــــفحات أو أســـــطر أو كلمـــــات قلي
للتفاصيل، وعليه يكون الزمن الحكائي أقل من زمن القصة أو السرد، لأن الزمن السرد يعتمد 
علــى انتقــاء الأحــداث التــي تســاهم فــي خدمــة منطــق الســرد، وتقــوم الخلاصــة بــدور مهــم فــي 
المــرور علــى أزمنــة لــم تكــن مراحــل اهتمــام، فهــي تعتبــر نــوع مــن التســريع الــذي يلحــق القصــة 
بحيــث تتحــول مــن جــراء تلخيصــها إلــى نــوع مــن النظــرات العــابرة للماضــي والمســتقبل، وهــي 

 :ومن وظائفها ،(3)عنصر منهم في الشرح يتوقف عليه نجاح البنية السردية

 .المرور بسرعة على فترات زمنية طويلة -

 .ط بين المشاهد الروائية فيما بينهاالرب -

ثانويـة التـي لـم تـتم التطـرق إليهـا بضـرورة تقدم الشخصية الجديدة وتعـرض الشخصـيات ال -
 .تفصيله

 .تقدم الاسترجاع -

 .تخطي الأحداث الثانوية -

                                                             
 .211 :مراد عبد الرحمن مبروك، آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة، ص (1)
 .05: ، ص(تقنيات ومفاهيم)محمد بوعزة، تحليل النص السردي  (2)
 .221: ميساء سليمان لإبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص (3)
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 .(1)تساهم في تحقيق تسلسل في النص في فترات زمنية طويلة تخص السرد في التفكك -

وذلـك مـن خـلال تسـريع " يـوم رائـع للمـوت " فالخلاصة نجدها لعبت دورا مهما في روايـة 
مقامـات تسـتدعي ذلـك، حـين تنـتهج إلـى اختصـار الكـلام عـن وقـائع  من خـلال ،حركة الحكي

ماضية وأخرى حاضرة، ونجد التلخيصات كثيرة وذلك تماشيا مع طبيعـة الروايـة، التـي تحـاول 
ن حدثت لا يمكن التطرق إليها وتتبع مجرياتها  .اختصار حوادث سبق وا 

ونيســة  ،وعمــار الطونبــا ،يم بــن الصــادقلــكأننــا نجــد الروائــي يختــزل لنــا كــل مــن قصــة حو 
يلـة دون أن يشـير إلـى المـدة التـي دامـت فـي كـل قصـة، فـي شـكل اسـترجاع يعـود بون ،بوتوس

إلى زمن قريب أو بعيـد، والملاحـظ أن أغلـب التلخيصـات الموجـودة فـي الروايـة محصـورة فـي 
 :ا نذكر فيهالماضي من خلال تقديم كل ما هو متعلق بها ومن

أن عمـــار " ار الطونبـــا ونيســـة بوتـــوس فالســـارد يلخـــص لنـــا ملخـــص عـــن العلاقـــة بـــين عمـــ -
حيــث أن كلمــا ذكــرت لــه هــذا الاســم يستشــيط ...الطونبــا فقــد الأمــل مــن الــزواج بنيســة حبيبتــه

 .(2)....."غضبا، ويتوعد بالقتل كل من يأتي بسيرتها على لسانه أو كل من ينعتها ببوتوس
والتي كانت أول فتاة يتعرف بها، وكانـت ملخص علاقة حليم بن الصادق ونبيلة ميحانيك،  -

" أول حب في حياته والتي منذ لقاء تفككت له العقـدة التـي كانـت مغروسـة فيـه اتجـاه النسـاء، 
فهـو تخلـى عـن كـل مـا يشـترطه أي شـاب " صـباح الخيـر " إلا أنه لم يسبق أن يتجـاوز كلمـة 

حتلامــــه مليــــون مــــع فتــــاة فكــــان حظــــه كحــــظ العــــاهرة مــــع الشــــرف، حتــــى صــــار يلعــــن يــــوم ا
 .(3)..."مرة
ونجــد الاســترجاع قــد عمــل علــى الكشــف بعــض شخصــيات الروايــة التــي كشــف فيهــا النقــاب -

أنـه : عن حياة بعـض الشخصـيات مثـل الحيـاة التـي أصـبح يعيشـها عمـار بعـد معاشـرة لنيسـة 
كان مجرد زوفري، مجهول بدون وطن، أن أصبح حتى الشواذ في الحومة لا يخافونه، ذهبت 

                                                             
 .221: مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص (1)
 .90: سمير قسمي، يوم رائع للموت ، ص (2)
 .19: نفس المصدر ، ص (3)
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وســيكون مالــه كصــديقه حلــيم، لا يخافــه أحــد ولــم تكــن حيــاة " ه الهيبــة أصــبح مثــل الجــرذ عليــ
ن ....أســرته هادئــة كبــاقي أقرانــه فــأخوه لــه ســوابق عدليــة وســبق لــه أن دخــل الســجن مــرتين وا 

ودخلت في حياة أمه البريئة فأصبحت . ذنبه الأعظم هو أنه أدخل نسية في حياة أبيه فأغوته
ه فانتقل من أسد إلى ضبع يعيش على الصدقات، ويتضرع للناس من أجل قاتلة ودخلت حيات

 .(1)...."العطف عليه

 .فهذا مصيره المحتوم بعد التعرف على بتوس التي لم تترك أحد في الحي ولم تعاشره

  الحــذف(Ellipse) :  هــو تقنيــة يلجــأ إليهــا الكثيــر مــن الروائيــون التقليــدين، فــي الكثيــر
مضـت : "ض مراحل من القصة، دون الاشارة إليها ويكتفي عادة بـالقولمن المرات لتجاوز بع

ويحدث هذا الحذف عنـد مـا يسـكت السـارد عـن جـزء مـن القصـة أو عـن " أو أسابيع " سنتان 
 .(2)..."طريق الاشارة إليه عن طريق عبارات زمنية تدل على موضع الحذف

هنا لا يتضمن جزء من الزمن الحـدثي فـدوره امتصـاص فتـرة زمنيـة  فيكون الزمن السردي
ليست لها أهمية بالغة، وفي الحقيقة أن الحذف يمـنح الـزمن السـردي إمكانيـة اسـتيعاب الـزمن 

نـه ينقـد التقنيـات الحكائيـة فـي يروى دون استقاء ما ليس له أهمية فإالروائي، فلو كان الحدث 
ر القـارئ ويعتمـد الكاتـب مـن أجـل إحـداث تـأثير خاصـا فـي ز على الحدث، وتشتت أفكايالترك

 .(3)الخطاب

بشـكل  ،والأيـام ،جل سد صـعوبة سـرد الأحـداثطريقة يرجع إليها الروائيون من أ فالحذف
تساعد على فهم التجـاوزات التـي تحـدث  ،تجاوز واختبار ما يصلح فقط، لا بد من دقيق وجيد

 .في سير الأحداث الحكائية وهو أنواع

                                                             
 .11: سمير قسمي، يوم رائع للموت ، ص (1)
 .225: ميساء سليمان الإبراهيم، البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص (2)
 .259_ 255: مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص (3)
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فهو يعلن الفترة الزمنية ويقوم بتحديدها بشكل جلـي مـن أجـل تمكـين القـارئ  :لحذف المعلنا-
 .من اكتشاف ما حذف زمنيا في سياق سردي

المقصـــود بـــه عـــدم إعـــلان الفتـــرة الزمنيـــة ويصـــعب تحديـــد بصـــورة  : الحـــذف  الغيـــر معلـــن-
 .(1)ر جليةواضحة من خلال ذلك الفترة المحذوفة التي قام بها الكاتب مبهمة وغي

وهو الذي من الصعب تحديد موقعه في النص الروائـي، وهـو نـوع نـادر : الحذف الافتراَي-
 .(2)من أنواع الحذف بوجود بعد فوات الأوان

جـل تسـريع عمليـة الروائـي مـن أ ويتجلى الحـذف بنـوعين المعلـن والغيـر معلـن فقـد انتهجـه
كـان الحـذف فـي الروايـة بطريقـة ذكيـة هميـة بالغـة، فد وتجـاوز الأحـداث التـي ليسـت لهـا أالسر 

من خلالها يتبين أسلوب السارد ومهارته في تجاوز الحذف بالطريقة الكلاسيكية، ولكن حذفها 
رغم مـن تشـعب الأحـداث الروايـة وشخصـياتها المثيـرة إلا التكثيـف فبـال بطريقة بقلـم بـارع اسـمه
بطريقــة ذكيــة  وممتــازة و إن دل ة يــنأســلوبه الراقــي فــي توظيــف هــذه التقأنــه بــين لنــا مهارتــه و 

يـوم رائـع " ة الحـذف فـي روايـة هد الكبير المبـذول ويمكـن حصـر تقنيـعلى شيء يدل على الج
 :مثلة على كل نوعأمن خلال تقديم " للموت 

  الحذف المعلن: 

ــذ قــراره منــذ أكثــر مــن ســتة  - ــه يختــار هــذا اليــوم بالتحديــد مــن اجــل تنفي ولعــل هــذا مــا جعل
 .(3)أشهر

منذ شـهرين بعـد أن فقـد عمـار الطونبـا، كـل أملـه فـي الـزواج مـن حبيبتـه نيسـة  حدث ذلك -
 .(4)بتوس
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 .(1)في ظنه أن السنين الأربعين التي قضياها معا تشفع له عندها -

 .(2)حاول حليم منذ سنوات أن يتزوج ويكون أسرة -
  الحذف الغير معلن: 

 .(3)قدماه الحياةسيكون هذا القرار أول ما استطاع اتخاذه منذ أن وطأت  -
 .(4)حاول عمار لسنوات أن يقنع أباه بضرورة زواجه من بتوس دون أن يفلح -
تسـم حلـيم وهـو ينظــر إلـى عمـار وقــد أشـفق عليـه، كــان يبـدو ضـعيفا عمــا كـان حلـيم قبــل اب -

 .(5)سنوات
 .(6)لم يمض وقت طويل حتى أصبح اسكافيا مبتدئا، واشترى لنفسه عدة العمل -
هو وليد توظيف تقنيات زمنيـة تـؤدي إلـى سـير السـرد فـي الروايـة بشـكل   :إبطاء السرد .0

، إلــى حــد إصــابة القــارئ بنــوع مــن الــوهم، كأنــه الــزمن الســردي (7)بطــ، وتعطيــل وتيرتــه
متوقـــف تمامـــا، أو حـــدوث تطـــابق فـــي الـــزمن بـــين زمـــن القصـــة وزمـــن الكـــلام وتميزهـــا 

 :تقنيات

 المشــهد(scéne) :فهــو يقــدم ر فيــه الكثيــر مــن الروايــاتهــو الجــزء الــذي يكــون الحــوا ،
ويضع القارئ في مكانه وكأنـه يشـارك بالفعـل، فهـو لا يقـوم بالفصـل بـين الفعـل وسـماته 

 .إلى في المدة التي سيستغرقها صوت الراوي
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ة التواصـــل وتنـــتج وظيفـــة للســـرد مـــابصـــفات الحيـــاة وهـــي الديمومـــة فـــي إقفهـــو متصـــل 
 .(1)ئيةوللعرض تمثل في تبادل الأدوار الحكا

فالمشهد يعبر عن موقف أو فكرة خاصة من خلال تصوير فترات مشـحونة أو العكـس، 
ي يعتمد على التفصل والتدقيق، فهو يعمل على إبطاء الزمن السردي، فمن للأن المشهد الموا

 :  خلاله يطول الحوار ويكبر وهو نوعان

 .تطور الحدثهو المشهد الآتي الذي يعمل على بعث الحركية في السرد، ونمو و  -

هو المشهد الاسترجاعي الـذي يعمـل علـى إنـارة الجوانـب الغامضـة فـي الروايـة، فـالراوي  -
 .(2)ينشغل بالمشهد الاسترجاعي بعد إبطاء حركة الحاضر السردي

 :ومن أمثلة ذلك فالرواية نذكر
 .مشهد دار بين والد عمار ووالدته حول سبب رفضه لزواج عمار من نيسة -
 .دار بين عمار وحليم وهو يخبره بحكايتهالمشهد الذي  -
 .مشهد دار بين نسية وعمار أثناء لقاءه بها في الغرفة -
 .مشهد دار بين حليم ونبيلة في الهاتف، وما هاته إلا عينات -

خــر لال الحـوار الــذي مـع نفســها ومـع الآفهنـا نجــد الـراوي يفصــح عـن شخصــياته مـن خــ
ـــق العنـــان لشخصـــياته مـــن خـــلال فالشخصـــية دائمـــا تراهـــا فـــي حركـــة واســـتمرا رية فبـــدوره أطل

 .احتفاظها بلغتها فرصة للقارئ من خلال المشاركة في الرواية

هــي كــل مــا يحــدث مــن توقــف للــزمن الروايــة والســرد، حيــث يلجـــأ : (Pause)الوقفــة .1
الــزمن وتعطيـــل الحركــة فـــي الروايــة، فيســـمر زمـــن  الســارد إلـــى الوصــف الـــذي وقــف ســـيرورة

بانتظـــار فـــراغ الوصـــف مـــن مهمتـــه حيـــث يقضـــي علـــى ســـير الأحـــداث  القصـــة فـــي التوقـــف،
ويتوقف الراوي من أجل وصف مكان أو حـدث أو شخصـية، وليسـت الوقفـات الوصـفية أمـور 
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زائدة في الرواية ولكن هناك معزى من ورائها، فهي تساهم في توصيل أهداف سردية، فالسرد 
 .(1)خلال أسلوبية الروائي ودروه الهام فهو يضيء الحدث القادم ويتضح ذلك من

 :وهناك نوعان من التوقف
  توقــف لــزمن الشخصــية لنتيجــة حــدوث أمــر طــارئ لهــا، فبفقــدها ذلــك الســيرورة الزمنيــة

 .ويتوقف الزمن عند هذا الحد

  أنـه فـي بعــض الأحيـان يلجــأ الـراوي إلـى ســرد السـاكن أو الوصــف التقليـدي للشخصــية
 .يتهلأن يرد الإفصاح بإعطاء حقائق عن شخص

وهو بدوره يجعله بصفة رسمية للتسلسل الزمني وسيرورة الأحداث، فهنا يجدر بنا القـول 
أن كل وصف ليس بالضـرورة متوقعـا علـى المسـتوى الزمنـي ففـي بعـض الأحيـان يوجـد هنـاك 
وصف متحرك لا يتوقف فيه تسلسل الأحداث، وهـذا مـن خـلال توافـق الوصـف مـع ديناميكيـة 

 .(2)الأحداث

لأحيان قد يكون الوصف يلجأ إليه إبطال الرواية هم أنفسهم إلى النظر في وفي بعض ا
المكان الـذي يوجـدون فيـه، وفـي هـذه الحالـة قـد يتحـول البطـل نفسـه مـن شخصـية فـي الروايـة 

 .(3)للرواية نفسها دإلى سار 

وينــتهج الســارد أي تقنيــة الوصــف مــن أجــل وصــف شخصــية أو مكــان أو حــدث معــين 
وهذه لأمور يلجأ إليهـا السـارد  ،وظيفة تعطيل الزمن السردي لفترة معينة ليبقى الوصف يحمل

 .ليجسد هدفه من خلالها

 :إن الرواية تشتمل على نوعين من الوصف
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  الوصف المرتبط بالمكان والأشياء يتوقف عليهـا السـارد ويتأملهـا بكـل تفاصـيلها ويـدقق
ي كـان حلـيم بصـدد الإقـدام علـى فالراوي يتوقف مـن أجـل وصـف السـماء، فـي اليـوم الـذ: فيها

ـــت " عمليـــة الانتحـــار،  ـــى الحـــرارة كان ـــت فـــي غايـــة الصـــفاء، لا غـــيم ولا ســـحاب، حت ـــد كان لق
 .(1)"معتدلة، فقد كان يوما جميلا يصلح للحياة، ولكنه كان في الواقع يوم رائعا للموت 

يلـف بهـا لم ينتهي الأمر عند الراوي بوصفه للمكان وفقط بل قام بوصـف الطريقـة التـي 
فـــي راحـــة اليـــد اليســـرى، ثـــم يفـــرغ " الماصــة " أنـــه كـــان يجعـــل ورقـــة ( الكيـــف)عمــار ســـيجارة 

تقـان  فـي البدايـة لعـق السـيجارة بلسـانه، وشـد " سيجارة عادية، وأنـه كـان يفعـل الأمـر ببراعـة وا 
فانســـلخ مـــن الســـيجارة شـــريط ورقـــي ابـــرز للعـــين تبغهـــا، فنشـــره علـــى  ،بطـــرف قاطعيـــه طرفهـــا

ن ذلك وضع عقب السيجارة على جنـب وأخـرج مـن جيـب سـترته بيـده قطعـة الماصة ب رفق، وا 
 .(2)..."قطعها إلى نصفين" الكيف " صغيرة من 

  إنه وصف شخصياته وكان يركز على المظاهر الخارجية كوصف الحالة الفيزيولوجية
كبتــاه كـان يرتــدي ســروال جينـز أزرق تمزقــت ر " للمجنـون، الســيس كــانز الـذي قــدم الكــاليتوس 

، وراح ينظر إلـى الرصـيف باحثـا عـن مكـان أقـل قـذارة يجلـس فيـه، وهـو ....وحال لونه متسخ
فــي بحثــه هــذا كــان ينحنــي وكأنــه يحــاول أن يركــع دون ركــوع فــي الحقيقــة، فأنســحب ســرواله 

 .(3)...."المشدود بسلك استعمله كحزام من على ظهره إلى نصف مؤخرته حتى ظهر نصفها

التي أصبح عليها حلـيم بعـد  ، حين وصف الحالةلى إبطاء السردكما يساعد الوصف ع
توقـــف فجـــأة عـــن الضـــحك والقـــراءة، جمـــدت حـــدقتاه عـــن الحركـــة، "  ،فـــتح الرســـالة وقراءتهـــا

وارتفعتا إلى الأعلى وقد جحظت عينـاه وهـو يـرعش، فأفلتـت يـده الرسـالة التـي تهـاوت لتسـتقر 
كـأن النـار اشـتعلت فيـه، حـاول  ،هـه يحمـرفي حجره، حاول الجلوس ولكنه خر في مكانه ووج
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أن يضرب على صدره بيده غير المجبسة، وقد أدرك أن شيئا يمنعـه مـن التـنفس حـاول ولكـن 
 .(1)"دون جدوى 

ومــن خــلال هــذا يجــدر بنــا القــول بــأن أســلوب الروايــة جــاء وصــفيا، لا يمكــن أن يغــض 
 .الطرف على وصف أي شيء واستعان السارد من أجل إبطاء السرد
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 المبحث الثاني: بنية المكان في الرواية

ـــ كـــان  اإن المكـــان هـــو إحـــدى الركـــائز الأساســـية فـــي بنـــاء الروايـــة ولا يمكـــن للروائـــي أي
فقد صار عنصرا أساسـيا للعمـل الروائـي،  ،فلم يعد عنصرا ثانويا في الرواية" الاستغناء عنه، 

وفــق تصــورها يخضــع لمبــدأ القطبيــة القائمــة  يتخــذ دلالات مختلفــة، يكشــفها التحليــل والدراســة
علــى ثنائيــة التضــاد بــين الأمكنــة، تتقابــل معبــرة عــن العلاقــات التــي تــربط الشخصــيات بمكــان 

 .(1)"تحركها أو عيشها تبعا لثقافة والأفكار والسلوكيات السائدة فيه 

ــه أهميــة بالغــة ولا يمكــن التخلــي عليــه فــي أي ع مــل وكــل هــذا يوضــح لنــا أن المكــان ل
ويتحــــدد المكــــان فــــي الروايــــة باعتبــــاره مكانــــا واقعيــــا مرجعيــــا وذلــــك للإبهــــام بواقعيــــة " روائــــي 

الأحداث، وعادة مـا يكـون وصـف المكـان مـرتبط بوظيفـة فـي الحكايـة قـد يحـدد إطارهـا ويوثـق 
" ارتباطهـــا لمرجعهـــا خاصـــة فـــي الروايـــة الواقعيـــة التـــي تـــراهن علـــى تمثيـــل الواقـــع ومحاكاتـــه 

 .نوعان، مكان مفتوح ومكان مغلق والمكان هو
 المطلب الأول: المكان المفتوح

لـه حــدود أي انفتــاح الحيـز واحتضــانه لنوعيـات مختلفــة كالبشــر  هـو المكــان الـذي لــيس 
ن الأمـاكن المفتوحـة تعتبـر ذات قيمـة كبيـرة فـي الروايـة،  والأشياء وحوادث وأحداث متنوعة، وا 

وهري فيهــا، أي مجمــوع القــيم والــدلالات المتصــلة الإمســاك بمــا هــو  جــ" إذ أنهــا تســاهم فــي 
 .(2)"بها

من خلال ما تمد به الرواية من تفاعلات وعلاقات تنشأ عنـد تـردد الشخصـية علـى هـذه 
 .(3)دها الفرد في أي وقت يشاءاالأماكن العامة التي يرت

                                                             
، 1، عالم الكتاب الحديث، أربد، الأردن، ط (لانيدراسات في روايات نجيب الكي) الشريف جبيلة، بنية الخطاب الروائي (1)

 .109: م، ص2919
، 1زهرة كمون، الشعري في روايات أحلام مستغانمي، دار هدى للنشر، المطبعة المغاربية للنشر والتزيع، تونس، ط  (2)

 .255: م، ص2999
 .90: حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي، ص (3)
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خضـع د بها الأحداث مكانيـا، وتكتو  ،وتتخذ الرواية عموما أماكن منفتحة على الطبيعة" 
 .(1)"هذه الأماكن لاختلاف بغرض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي 

في رواية التـي  يالكيف ،ومن خلال الرواية نرتب الأماكن على درجة انفتاحها وحضورها
 :نحن بصدد دراستها

الظلــم الحقيقــي الــذي نجــده علــى مــدى مســاحة الخطــاب، فــي أكثــر تحليلاتــه : المدينــة -
ب الرئيسية فيه، وهي مقولات متكررة في جميع الروايـات، إلا أن نجـد تكون المدينة من الأسبا

الاختلاف يكون موجود في العديـد مـن التفصـيلات، وفـي عـدد التنـاوب، ومـن المـدن المـذكورة 
 " يوم رائع للموت " في رواية 

 هي من المدن الكبيرة في الجزائر وفيها عاصمة البلد، وهي المدينة : الجزائر العاصمة
ن مختلف أحداث الرواية فيهاالتي   .نشأ فيها حليم بن الصادق وترعرع فيها، وا 

 هي المدينة التي ذهب إليها حلـيم بـن الصـادق مـن أجـل مقابلـة مـدير المركـب  : تيبازة
السياحي، الذي كان بدوره يريد أن يقدم لحليم مبل ، من المال مقابل الإشهار الذي نشره حليم 

 .في الجريدة

 .عض المدن تم ذكرها مثل بجاية والبليدةبالإضافة إلى ب
ـــة وقلبهـــا : الشـــارع والطريـــق- ـــر شـــريان المدين إن الشـــارع جـــزء لا يتجـــزأ مـــن المدينـــة، ويعتب

النابض، ومن أهم المميزات المشهورة، فكل الأبواب تفتح فيه، تنتقل الشخصيات وتتجـول فيـه 
ــا لأنــه  عــالم الســر، عــالم : العــالمين الخــيط الفاصــل بــين" وهــو أكثــر مــن كونــه جغرافيــا مكاني

إذ عند البيوت والمنازل ينتهي عالم الناس السري، ويبدأ عالمهم العلني، حيث يبدأ .....الجهر
 .الشارع وحين تكشف الأسرار

 
 

                                                             
، فراديس (الجدوة، الحصار، أغنية الماء والنار: دراسة في ثلاث روايات) واية البحرينية فهد حسين، الأماكن في الر  (1)

 .99: م، ص2995، 1للنشر والتوزيع، البحرين، ط 
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 .(1)"إنه الشارع النابض بالحياة ...وتعلن الأعماق عن خفاياها 

ة باعتبـــاره شـــريان وقلـــب ولـــه جماليـــات مختلفـــ ،فالشـــارع يحتـــل مكانـــة كبيـــرة فـــي الروايـــة
، ومــن أهــم الشــوارع التــي ذكــرت فــي (2)المصــب فــي آن واحــدو  هــو المســارالمدينــة وتجلياتهــا ف

 ل أوقاتــه مــعجــهــو الشــارع الــذي كــان يقضــي فيــه عمــار الطونبــا " يــوم رائــع للمــوت " الروايــة 
 .المجتمع ومختلف الشرائح الموجودة في ،، ومساطيل الحي في الليللاعبي الدامة والديمينو

مــن العمــارة التــي كــان يريــد حلــيم بــن  (3)وأيضــا تكلــم علــى كــل مــا يحــدث فــي الرصــيف
ممـا " الصادق القيام بعملية الانتحار من فوقها حيث كان يرى كل ما يحدث من فوق العمـارة 

حاصــرتها بعــض القطــط بحثــا عــن  ،كانــت عليــه الأرصــفة التــي زينتهــا أكيــاس القمامــة ســوداء
بعــض الاكيــاس وبعثــرت محتوياتهــا علــى  ة فــي بعثهــا إلــى درجــة أن مزقــتالأكــل كانــت جــاد

ـــتكلم عنـــه مـــرة أخـــرى كـــان الرصـــيف شـــبه خـــالي ـــم ي المـــارة، وجميـــع مـــن  طـــول الرصـــيف، ث
 .(4)"المحلات مغلقة، فلم يكن الناس قد فرغوا بعد من صلاة الجمعة 

قــو يقــدم علــى يشــاهدون حلــيم و  اق الــذي كــان يعــج بالنــاس الــذين كــانو بعــد ذلــك الطريــ
ثم لم يلبث المتفرجون أن ملأ وانصف الطريق على رؤيـة العمـارات عـدل، بعـد أن " نتحار الا

فــاض الرصـــيف بهـــم، فـــي حــين فضـــل الـــبعض قطـــع الطريــق للحصـــول علـــى رؤيـــة أفضـــل، 
، (5)"أن الرؤية تكاد تكون مستحيلة، عاد وقطعوا الطريق مـن جديـد  اولكنهم بمجرد أن اكتشفو 

، بـدأ بوصـول مجنـون الرصـيف كورة عـن الحالـة التـي كـان عليهـاذه المقاطع المـذوتظهر لنا ه

                                                             
، 1التوخي للطباعة والنشر، المغرب، ط ( دراسة نقدية) أحمد زنير، جماليات المكان في قصص إلياس الخوري (1)

 .91: م، ص2990
 .11: م، ص10019، 1سي، جماليات المكان في الرواية العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط شاكر النابل (2)
 .11: سمير قسمي، يوم رائع للموت، ص (3)
 .90: نفس المصدر ، ص (4)
 .19: نفس المصدر ، ص (5)
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خـروج المصـلين مـن المسـجد ووقـت وصـول الشـاحنة كانـت تحمـل أثـاث  بدون قميص ولحظة
 .وتكلم عليه الراوي باعتباره المكان البارز و المهم في الرواية

أقــل مــن الشــوارع التــي  تعتبــر أصــغر مــن الميــدان والشــارع التــي تتوافــد فيهــا: الســاحة .1
توجــــد فــــي الميــــدان، وغالبــــا تكــــون مــــن المعــــالم الأثريــــة أو الأنصــــبة التذكاريــــة علــــى عكــــس 

كــان بشــكل قليــل ومــن هــذه " يــوم رائــع للمــوت " ، وذكــر كلمــة فــي ســاحة فــي روايــة (1)الميــدان
 : الساحات هي

اش إلــى تحــاد الحــر الحــراش فــي الوقــت الــذي تأهــل فيــه ا نجــده يــتكلم لنــا ويصــف ســاحة
ي الجزائـري وكيـف امـتلأت بأنصـار اتحـاد الحـراش مـن خـلال احتفـالهم القسم الثاني من الـدور 
افعــين رايــاتهم الصـفراء والســوداء فــي مســيرة خرجــوا إلــى الشـارع مهللــين، ر "بالتأهـل والانتصــار 

وخوف يعلمـه الجميـع، وكـان تملأ الأعين بحشدها والقلوب بما أصبح عليه الحراش من رعب 
ـــاش جـــراح ينتظـــرون أن يكتمـــل عـــددهم ليســـيروا إلـــى الحـــراش ســـالكين م آنـــبعضـــه ذاك فـــي ب

الطريــق العــام المــار بجنــان مبــروك وبــيلام، ومــن ثمــة المنطقــة المعروفــة بالطاحونــة المتواجــدة 
 .(2)مكان التقاء الوفود الحراشية ،على بعد أمتار قليلة من ساحة الحراش

مـرتين، مـرة عنـدما التقـى عمـار  بديـدوش مـراد وتحكم أيضـا الـراوي علـى حديقـة الحريـة 
قـابليني غـدا علـى الواحـدة "   ها على إحضار النقود إليه،رغمأمع نيسة بوتوس حين  ،الطونبا

وهـو يـرى نيسـة تنتظـره أمـام حديقــة " ، والمـرة الثانيـة عنـد جلبهـا المــال لـه (3)أمـا حديقـة الحريـة
 .(4).."الحرية إذ أحضرت المال

 .احة أول ماي، وساحة الشهداء التي ذكرها دون إشارة إلى حدث وقع فيهاإلى جانب ذكر س
                                                             

 .111: شاكر نابلسي،  جماليات المكان في الرواية العربية، ص (1)
 .29: نفس المرجع ، ص (2)
 .01: سمير قسمي، يوم رائع للموت ، ص (3)
 .199: نفس المصدر ،ص (4)



  البنية السردية في رواية يوم رائع للموت ---------------------الفصل الثاني 

 

 
60 

 

هي المـلاذ الأخيـر للإنسـان الـذي يسـلكه للأبـد، والتـي عنـد الكـلام عليهـا أمـام : المقبرة .1
أي شخص يصاب بالخوف، فهنـاك المصـير المحتـوم إمـا مـن أصـحاب اليمـين وفـوزه بالجنـة، 

فهي مكان لا وجود للفـوارق فيـه كبيـر أم صـغير،  أو من أصحاب الشمال وخلود في العذاب،
 .مرأة أم رجل، فقير أو غني

سوى زاده من التقوى أو العمل الصـالح، ولا يأخـذ مـن الـدنيا إلا كفـن فالإنسان لا يأخذ  .5
أبيض، وذكر هذا المكان مرة واحـدة فـي الروايـة عنـد ذهـاب حلـيم بـن الصـادق ومجموعـة مـن 

ــاء الحــي، مــن أجــل دفــن عمــار  الطونبــا الــذي انتحــر تحــت القطــار، كــان اعتقــادهم ولكــن أبن
فــي الجنــازة ســار فــي موكــب صــغر غابــت عنــه " الشــخص المتــوفي هــو القــابض فــي الحافلــة 

لــــم تكــــن هنالــــك جثــــة ولا تغســــيل، حمــــل مــــن غيــــره نعشــــا فارغــــا إلــــى مقبــــرة ....شــــلته الليليــــة
، كـان صـندوق صـغيرا حملهـا رجـال الـدرك فـي صـندوق خشـبي مـن النـوع الـرخيص....العالية

 .(1)...."تعجب حليم وهو يرى الصندوق في جوف القبر

تعتبـر المحطــة مــن الأمــاكن العامــة التـي تكــون مليئــة بالمســافرين، ويــتم فيهــا : المحطــة .6
شــراء تــذكرة الســفر مــن أجــل الركــوب فــي إحــدى الوســائل المتخصصــة فــي النقــل، ونجــد هــذا 

عنـدما قــرر حلــيم بــن الصــادق الســفر فكــان عليــه  ،المكـان ذكــر فــي أكثــر مــن مــرة فــي الروايــة
وكـان يسـير " التوجه إلى مكـان توقـف الحـافلات، وانتقـل إلـى الحافلـة المتوجهـة إلـى الحـراش، 

نحـو المحطـة يحــاول أن يركـز فــي كـل شـيء، كــان يعلـم أنهــا سـتكون المـرة الأخيــرة التـي يــرى 
 .(2)"جدتها على غير عادتها فيها باش جراح لذلك أخذ كل وقته للوصول إلى محطة التي و 

ونجــده  فـــي موضـــع يـــتكلم عـــن محطـــة بروســـات التــي نـــزل فيهـــا قـــابض الحافلـــة عنـــد انتهـــاء 
دوريته، وعمـار الـذي كـان يترصـد مـن بعيـد الـذي كـان يريـد الانتقـام منـه بعـد إهانتـه لـه، ومـن 

ى أجـزاء علـ إلـىتنـاثر  جسد القـابض"محطة حسين داي حين وصف لنا لحظة سحق القطار 

                                                             
 .195: سمير قسمي، يوم رائع للموت ، ص (1)
 .99: نفس المصدر ، ص (2)
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عرض سكة الحديد، لا اليد بقيت يدا ولا الرجل حافظت على شكلها تحول إلى جسد القـابض 
 .(1)"إلى كتل متفاوتة من اللحم، كل واحد في مكان 

الحي فـي اللغـة مـأخوذة مـن الحيـاة، والحـي أكثـر أسـماء الأمكنـة التـي تشـير  : الأحياء .7
ــاة والحركــة الدائمــة، إلــى درجــة أن الحــي  ، (2)يشــرك فيــه الإنســان مــع المكــانإلــى معنــى الحي

 :ونجده ذكر في الرواية بكثرة

هو المكان الذي كان يقيم فيه حليم بن صادق لسنوات، وهو من الأحيـاء : حي باش جراح -
ولم يكن فيها من ....أرض زراعية" القديمة في الجزائر العاصمة، وكانت باش جراح لسنوات 

لــم تكــن بــاش جــراح مدينــة بقــدر مــا كانــت ....ونمبــان  إلا بعــض الفيرمــات المخصصــة للكولــ
دور توار كبيـر، لا يصـلح إلا للمبيـت بنتـه الدولـة ترويجـا للعاصـمة التـي هـاجر إليهـا الفـارون 

 .(3)..."من فقر الريف الغني إلى ثراء المدينة الفقيرة
هــو المكــان الــذي كــان يعــيش فيــه عمــار الطونبــا والــذي لــم يــذكر الــراوي  :حومــة الشــوالق -

اسمه، وقد ذهب عمار  إلـى هـذه الحومـة بعـد مقتـل القـابض الحافلـة مـن أجـل اسـتدان بعـض 
 .المال من معرفته

هــو المكــان الــذي انتقــل إليــه عمــار الطونبــا مــن أجــل العــيش الكــريم فكــان : حــي يوهــارون -
يعمل إيسكافي وقام يتغيرا اسمه الكوردوني من أجل أن يمحي كل ما له علاقة بالماضـي، أو 

 .بتعاد عن الخمر والإدمان وحياة الشوارعالا
هـو المكـان الـذي اختـاره حلـيم مـن أجـل تنفيـذ عمليـة الانتحـار، مـن سـطح : حي الكاليتوس -

إحدى العمارات عدل الشائعة، فهو المكان الذي تدور عليه معظم أحداث الرواية، وهو الحـي 
 .ن أجل العيش هناكالذي انتقلت إليه عائلة حليم بن الصادق استئجارهم للشقة م

ــم علــى عــدة منــاطق و أمــاكن  ــم يخبرنــا بشــيءونجــد تكل عنهــا  فــي الروايــة وذكرهــا، ول
عبور للشخصـيات اتخـذتها ممـر لهـا مـن أجـل الوصـول إلـى المنـاطق التـي  وهي أماكن مركز

 .كانت هي بصدد التنقل إليها منها الدار البيضاء، باب الواد، لاغلاسيار
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ى مثل ملعب التـنس، الـذي التقـى فيـه حلـيم بـن الصـادق مـع وأيضا أماكن مفتوحة أخر 
كـان الموعـد فـي ملعـب التـنس لمحهـا مـن " نيسة من أجل مناقشة أمـر يتعلـق بعمـار الطونبـا، 

، من خلال هذا نجد أن الأماكن المفتوحة كانت مـذكورة بكثـرة (1)"بعيد واقفة في مكان كمنعزل
 .ات بحرية واجتماعهافي الرواية، لأنها تشمل عملية تنقل الشخصي

 المطلب الثاني: المكان المغلق
فهو المكان الذي يكتسي طابع خاص بـه مـن خـال تفاعـل الشخصـية معـه ومـن خـلال 
مقارنته بمكان أكثر اتساعا ومساحة فالمكان له علاقة مباشرة بالفقدان والانفصال والـلا تـوازن 

 .(2)فه مرجع علامي ممتل، دلاليا

دت مسـاحته ومكوناتـه كمكـان العـيش والسـكن الـذي يـأوي إليـه الأنسـان حد" فهو المكان الذي 
ويبقـــى فيـــه فتـــرات طويلـــة مـــن الـــزمن مـــن ســـواء بإرادتـــه أو بـــإرادة الأخـــرين، لـــذا فهـــو المكـــان 
المؤطر بالحدود الهندسية والجغرافية الذي قد يكشف عن الألفة والأمان، أو قـد يكـون مصـدر 

 : نذكر" يوم رائع للموت " المذكورة في رواية ومن الأماكن . (3)"للخوف والذعر 
جماليــات المكــان فــي " يقــول شــاكر النابلســي عــن البيــت فــي كتابــه  : الشــقة أو البيــت .0

أن البيــت فــي الروايــة أقــل حجمــا مــن الــدار ويطلــق علــى بيــوت العمــارة مــن " الروايــة العربيــة 
فــإن البيــت بعـدد معــين مــن "  :النـاس، وهــو المكــان الـذي يقــيم فيــه المرء،كمـا يقــول عنــه أيضـا

ن كان واقعا في أرض وحدة وبنفس عدد الحجرات سمي  الحجرات واقعا بعمارة تسمى شقة، وا 
 .(4)..."بيتا أو فيلا

فالبيت عموما يمثل لنا المودة والمحبة الأسرية من خلال اجتمـاعهم داخـل بـين موحـد، 
جــده لا يحــيط بالحيــاة التــي تعيشــها ، كمــا ن"وذلــك لأن الإنســان امتــداد لــه كمــا يقــول ويكليــك " 

 .(5)"فإذا وصفت البيوت فقد وصفت الإنسان " الشخصية من خلال 
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فالشقة في الرواية لا ترمز للمسكن أو المأوى الذي تأوي إليه من أجل الاسـتقرار والراحـة، بـل 
تخطــت هــذه الحــدود فأصــبحت عامــل مهــم تكــون الشخصــية وتأخــذ مــن خلالهــا أبعــاد أخــرى 

 :وصفت الشقق والعمارات بكثرة ويتجلى ذلك من خلالي الأتي" يوم رائع للموت " فرواية 
تنصب عمارات صفراء مسـتطيلة الطـول كحاويـات مـن دون مينـاء، : عمارات لوتماس -

 .(1)"تقع خلف عمارات عدل الشاهقة 

وهـي عمـارات التـي أراد حلـيم تنفيـذ فعلتـه مـن فوقهـا بعـد أن لاحـظ أنهـا : عمارات عدل -
يكن بالصـدفة، إذ لـم يقـع عيهـا الاختيـار إلا اختياره لهذه العمارة لم " اغرة من السكان شقق ش

 .(2)"بعد أن تأكد أنها شبه خالية من السكان وهكذا إذا أراد بلوغ سطحها فلن يلاحظه أحد 

ــن الصــادق - ــيم ب ــة حل ــي كــان تقطنهــا عائل التــي عاشــت فيهــا مــا يقــارب  : الشــقة الت
 .جراح العشرين سنة في حي باش

في نفس العمارة التي يسكن فيهـا : الشقة التي كان يسكن فيها عمار الطونبا وعائلت  -
 .حليم في حي باش جراح

شــقة أختهـــا مــن أجـــل قضــاء ليلـــة مـــع : الشــقة التـــي تواعـــدت فيهـــا نبيلــة مـــع حلـــيم -
 دخل عليها الغرفة فوجدها تطل من النافذة، لم تكن شاردة الذهن، بل كانت تنتظره" بعضهما 

فقــد أمضـــت أكثــر مـــن ســاعة  فـــي انتظـــاره فــي شـــقة أختهــا المتزوجـــة، وقتهــا كانـــت شـــقيقتها 
 .(3)"تقضي مع زوجها العطلة في مكان ما، فعملت نبيلة على سرقة المفتاح وواعدته فيها 

التي كانت تقع فـي عمـارات عـدل الـي كـان حلـيم يريـد الانتحـار مـن  : شقة بدر الدين -
 .يلةفوقها وكان يواعد فيها نب

والتــي كانــت تقضــي فيهــا معظــم  : الشــقة التــي كانــت تســكن فيهــا نيســة مــع والــدتها -
فكانت كلما أوت والدتها إلى الفراش وأطمأنت نيسة إلى " الليالي مع عمار في غفلة من أمها 
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ـــة علـــى المســـجد وتلقـــي بشـــيء علـــى عمـــار فيصـــعد ..غرفتهـــا فـــي النـــوم، تفـــتح نافـــذتها المطل
 .(1)"ى الشقة ومن ثم إلى غرفتها تدخله خلسة إل...إليها

التـي كانـت تتكــون  : الشـقة التـي إسـتأجرها حلــيم فـي الَـوحي الشــرقية بالكـاليتوس -
 .(2)من أربع غرف أهملها صاحبها الذي يسكن في ولاية بجابة

تســتعمل " التــي دخــل إليهــا حلــيم فــي فنــدق مــا تــاراس  : الشــقة الموجــودة فــي الحانــة -
لــى شــاط، مــاتراس وتســمح برؤيــة مشــهد رائــع لجبــل ســيوة جنوبــا كصــالة ثانيــة للحانــة تطــل ع

 .(3)"ومركب السات شمالا 

بعدم تحولـت حياتـه مـن مجـرم إلـى إسـكافي  : الشقة التي إتأجرها عمار في بوهارون -
هـو بيـت قصـدير كنـت أسـكنه قبـل أن أسـتأجر الشـقة " وتغير حتى اسمه إلى حكيم الكردوني 

 .(4)"فيه، أما الفراش فلا تهتم فعندي منه الكثير  التي أنا فيها، يمكنك أن تسكن

هـــو المكـــان ذا ســـيمات فـــي الروايـــة، فهـــو مـــن الأمـــور الرائجـــة فـــي : المقهـــا والحانـــة .2
المجتمـع  فكــان المتـنفس الوحيــد لجميـع الفئــات والشــرائح فـي المجتمــع، فكـان يعــج بــالمنحرفين 

ن أن نعمــــم أنــــه توجــــد مقــــاهي لا والبطــــالين والمتقاعــــدين والــــذين لا يملكــــون مــــا يعملــــون، ود
يقصدها إلا فئة المثقفين فـي المجتمـع ورجـال السياسـة والأعمـال وطلبـة الجامعـات فهـو مكـان 

 .(5)يأوي جميع أفراد المجتمع باختلاف مكانتهم لذلك نجده حضي باهتمام كبير من الروائيون

فــي الروايــة ومنهــا بعــض الأمكنــة التــي لهــا خصوصــياتها دائمــا مــادة أساســية " فــالمقهى هــي 
المقهى ولو تتبعنا تاريخ الرواية في العرب أو العالم العربي لوجدنا لهـذا المكـان حضـورِ كبيـرا 
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، ولقــد ذكــرت (1)"وهــذا أمــر لا يقتصــر علــى الروايــات الواقعيــة ولكــن أيضــا للروايــات الجديــدة 
 :عدة مقاهي في الرواية منها

عمــار يحتســي فنجــان مــن القهــوة،  هــي المقهــى التــي قصــدها : مقهــا حومــة الشــوالق -
لم تمض دقائق حتـى امـتلأت المقهـى بكـل " حيث وصفها الراوي من حالة اكتظاظها بالزبائن 

صنف المصلون الخارجون من صلاة الصبح، العائدون إلى منازلهم سكارى بعد ليلـة مجـون، 
ال الشـانطيات حراس الحضائر المنتهية دوريـاتهم نـزلاء الشـوارع المسـتيقظون رغمـا عـنهم، عمـ

من نزلاء الحمامات والفنادق الرخيصة المسطولون الذين لا يعودون إلـى منـازلهم لينـامو حتـى 
 .(2)...."ساعات الليل، العمال الشرفاء ، النشالون أولى 

هـي المكـان الـذي كـان يجتمــع فيـه حكـيم الكـوردوني مـع معرفتـه الــذي  :مقهـا الحومـة -
ــار مــن الحومــة حيــث ــه الأخب ــاء  كــان ينقــل ل ــد المين فــي مثــل تلــك " وصــفها بدقــة وخاصــة عن

البحـارة، تجـار السـمك، أصـحاب : الساعة تمتل، المقهى بعمـال المينـاء البحـري بكـل أصـنافهم
ولـــم يكـــن مـــن عـــادة  –المبـــارد خيـــاطو الشـــباك، الكونفرايـــورات والحمـــالون، ومـــلاك الفلوكـــات 

أمــا حكــيم ....ب والفــول الســودانيالمقهــى أن يســتقبل غريبــا عــن البحــر باســتثناء باعــة المحاجــ
 .(3)..."الكردوني ومعرفته فقد استقبلتهما المقهى بحكم إسكافيا الميناء

فهي المقهى التي كان يقصدها المصلي ذو القميص الأبيض مباشـرة  :مقها لوتماس -
بعد خروجه وتفرغه من صـلاة الجمعـة ليحتسـي فنجـان مـن القهـوة ويـدخن سـيجارة فهـي كانـت 

معروفــة بنوعيــة اللــبن الــذي تقدمــه، كــان يعلــم بحكــم العــادة، أنــه لــو تخلــف قلــيلا لــن ال" تتميــز 
 .(4)"يجد مكانا ليجلس فيه 
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فهــي  ونجـد أيضــا الحانــة التــي ذكــرت فــي الروايــة الموجـودة فــي فنــدق مــاتراس فــي ولايــة تيبــازة
ا بـدر الـدين، المكان الـذي اكتشـف فيـه حلـيم الحقيقـة المـرة وهيـا خيانـة نبيلـة لـه مـع ابـن خالتهـ

ولاتـي قصــدها مــن أجــل قــبض الشــيك مــن مـدير المركــب مقابــل الإشــهار الــذي قــام بنشــره فــي 
الجريدة التي يعمـل بهـا، فكـان الـراوي يصـف لنـا الحانـة بدقـة تامـة عنـد دخـول حلـيم إليهـا أول 

ناثا، ولم يكن هناك، من مكـا" مرة ن كانت الحانة مكتظة بالزبائن من مختلف الأعمار ذكورا وا 
 .(1)..."شاغر غير الطاولة التي أشار إليها حليم

إن الســجن يمثــل مكانــا خاصــا يــدخل فيهــا أصــحاب الجــرائم والســرقات فهــو : الســجن .1
مـرتبط بالمـدنين عامـة وأنـا دائمـا معاكسـا للشخصــية، مـن خـلال مـا يحملـه مـن سـيمات العزلــة 

خصــية تجبــر علــى الانتقــال والوحـدة والضــيق، وفيــه ينتقــل مــن حيــاة الحريــة إلــى القيــد فــأن الش
 تإليـــه بمـــا يقتضـــيه ذلـــك الانتقـــال مـــن تحـــول فـــي القـــيم والعـــادات وانتقـــال لكاملهـــا بالالتزامـــا

 .(2)والمحظورات

وبما أن السجن يترك أثار سلبية في نفسية السجين، فنجده احتل مركز عالي في الروايـة، فلـم 
، كمـا أعطـى للسـجن فقـد ألـف أغلـبهم يعني الروائيون العرب بالمكان  ولم يعطـوه عنايـة بالغـة

عــن هــذا المكــان مــن خــلال تجربــة واقعيــة خاصــة، ومــن هنــا نــرى هــذا التنــوع وهــذا التفــرد فــي 
 .(3)الوقت ذاته،وفي وصف السجون كأمكنة روائية لها جماليات فنية مميزة

ر فكـان بالنسـبة لعمـار مكـان يثيـ" يـوم رائـع للمـوت " إن السـجن كـان حاضـر أيضـا فـي روايـة 
في نفسية أشياء عديدة وضغوطات نفسية خاصة بعدما قام بتهديد قابض الحافلـة إن لـم يقـوم 
بتسديد ثمن التذكرة وتسليمه للشرطة وبما أنه دخل السـجن علـى مـرتين يعـرف قيمـة المعانـات 

تخيـل الأمــر لحظــة " داخـل الســجون، حيـث ترجــع بــه الـذاكرة إلــى الخلــف فكـان بصــفة الــراوي 
ابقه، وســــيجدون مــــذنب فهــــو صــــاحب ســــوابق ولــــن نحتــــاج الشــــرطة إلــــى ســــينظرون فــــي ســــو 

ـــى المحكمـــة ...محاكمتـــه ـــوا بحالـــه ويســـلموه إل ـــل أن يرأف ـــة قب ـــين فـــي الزنزان ـــة أو ليلت ســـببت ليل

                                                             
 .59: نفس المصدر، ص (1)
 .11: حسن البحراوي بنية الشكل الروائي، ص (2)
 .590: شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص (3)
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تخيـل مـا قـد يجدونـه مـن متعـة فـي أســبوع كامـل مـن السـب والشـتم والركـل والضـرب علــى ....
 .(1)...."القفا
ـــهـــو المكـــان  :المســـجد .4 ذي ترتفـــع فيـــه الـــروح وتتصـــل بخالقهـــا عـــن طريـــق المقـــدس ال

الصــــلاة والطاعــــة ويجــــد فيــــه النــــاس الراحــــة النفســــية والروحيــــة، فهــــو المكــــان الــــذي يقصــــده 
" المتعبـدون، فهــو مــن الأمــاكن المسـتحبة فــي الإســلام لهــذه فهــو يرسـخ مبــادئ وقــم فنجــد هــذا 

ى بنـاء عـام للخطـاب، يفـتح المسجد يساهم في بناء الروايـة ويشـكل إلـى جانـب الأمـاكن الأخـر 
علــى النــاس كمكــان للعبــادة يتهجــدون إليــه لأداء الفريضــة والتــزود مــن أجــل مواجهــة ظــروف 
الحياة الصعبة، ينتقلون إليه في حركة متكررة  خمس مرات فـي اليـوم، يـدفعهم إلـزام نـابع عـن 

 .(2)"إيمانهم وارتباطهم بربهم وتقودهم رغبة روحية 

ز على هذا النوع من الأماكن وذكـره فـي روايتـة عـدة مـرات لكـن فالسارد في الرواية رك
دون التطرق إلى وصفه بل ذكره في مواضيع يتحدث عنها الأئمة في خطبهم بالجمعة ويـتكلم 
علـــى بعـــض التجـــاوزات التـــي يقـــوم بهـــا المصـــلين أثنـــاء قيـــام الإمـــام بالخطبـــة، وعـــدم إعطـــاء 

لمصـلي صـاحب القمـيص الأبـيض فـي المسـجد الأهمية لمـا يقدمـه ويتجسـد ذلـك فيمـا قـام بـه ا
دخل المسجد فوجـده مكـتظ وجلـس بـين عرصـيه مضـطرا كـان الإمـام " أثناء التحاقه بالخطبتين

يخطب في الناس حول النظافة في الإسلام وكان الجميع يتظاهر بالفهم والخشـوع، ومـن فـيهم 
فـي أنفـه بحـث عنـه صاحب القميص الأبيض بأنفه فقد شعر بشيء سد مناخره فأدخل إبهامه 

، وتطرقــه للآفــة الانتحــار التــي أصــبحت (3)"فســمح يــده علــى ســجادة المســجد ....وحــين وجــده
فلطالمـا سـمع إمـام " تهدد المجتمع وعقوبتهـا عنـد الله وفـي الوقـت نفسـه كـان حلـيم يسـتمع لهـا 

دلـه لـم يكـن مقتنعـا بـأن الله العـادل يعاقـب مـن إلـى ع....المسجد يتحدث عن جهـنم للمنتحـرين
من ظلم دنياه، ولم يكن يؤمن أن الجنة الواسعة تطبـق بمـن آمـن وفـرو إليهـا بحـث فـي الكتـب 

 (4)"حتى وجد ما اقتنع به 
                                                             

 .11: سمير قسمي، يوم رائع للموت، ص (1)
 .259: ، ص(كيلانيدراسة في روايات نجيب ال)الشريف حبيلة، بنية  الخطاب الروائي  (2)
 .115: سمير قسمي، يوم رائع للموت، ص (3)
 .19: نفس المصدر، ص (4)
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وتكلــم ايضــا علــى المســجد الــذي قصــده عمــار الطونبــا الــذي كــان موجــودا فــي حســين 
فاستغل الفرصة ودخـل مـع المصـلين إلـى ، داي عندما وصل كان المؤذن يؤذن لصلاة الفجر

ثـم خـرج " "الأمـس"كيـف"ثم اتجه إلى بيت الوضوء وغسل وجهه ورأسه ليستفيق مـن ، المسجد
فالمســجد يبقــى مــن الامـــاكن الراقيــة فــي المدينــة ولهـــا  (1)والمصــلون لــم يقيمــوا صــلاتهم بعـــد 

  ٠قدسيتها الخاصة بين اوساط المجتمع 
وأخـد الحقـن وتأتيـه  ،هو المكان الوحيد الدي يقصـده المرضـى مـن أجـل الـدواء:المستشفا–2

ويسـتقبل مختلـف الحـالات المسـتعجلة منهـا ، الناس من كل حـدب وصـوب بمختلـف الأمـراض
بوظيفتــه عكـــس الأمــاكن الأخـــرى "أو العاديــة فهـــو المكــان الوحيـــد الــذي يقـــدم الخــدمات حيـــث

المغلقة أو المفتوحة كونه يعمل على تـرميم مـا حطمتـه هـذه الأمـاكن فـي إنسـان أرهقـه المكـان 
لزمان فكان ملجا كل مـريض يضـع الراحـة النفسـية ويقـدم العـلاج الامثـل لمختلـف الأمـراض وا

لا يجد المريض في سـواه حـلا سـواء أكـان البيـت أو الشـارع أو المدينـة فيـه يشـعر بالاطمئنـان 
ونجــد هــذا المكــان ذكــر فــي الروايــة مــرة واحــدة وذلــك عنــدما فشــلت  ٠(·2)"ويأمــل فــي الشــفاء
وقـام بزيارتـه الـوزير ، م ودخولـه المستشـفى حيـث كسـرت يـده ورجلـه اليسـرىعملية انتحار حلـي

قبــل أن تقــوم بالســلامة ســأكون قــد تــدبرت لــك "فــي المستشــفى وقــد همــس لــه فــي أذنــه الميــر 
 .(3)"مسكنا
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 .119: سمير قسمي، يوم رائع للموت، ص (3)



  البنية السردية في رواية يوم رائع للموت ---------------------الفصل الثاني 

 

 
71 

 

 المبحث الثالث: بنية الشخصية في الرواية
أغراضــها فـــي  وتحــدد، لكــل روايــة شخصــيات خاصــة بهــا تبـــرز طبيعتهــا وتصــرفاتها"

ــا نفوســها  ــاة وطريقــة تفكيرهــا ومعالجتهــا للقضــايا وأهــدافها فــي الكــون أو تتــرجم عــن خباي الحي
إذ يقوم الروائـي برسـم الشخصـية حسـب رؤيتـه  بما يميز كل شخصية عن اخرى، ، ومكوناتها

ويجعلها تعيش لأجل فكرة أو إحساس أو غاية خاصة  وفكره ونظرته إلى الحياة وفلسفته فيها،
   (1)٠على النمط الذي يريده المؤلف

كمــا يرســم الكاتــب الشخصــيات معتمــدا علــى القــيم والمعــايير الإنســانية الخاصــة التــي 
تسود هذه الفترة التي يعيشها، وتكون ممزوجة مقرونة بذاتيـة المـألف وخصوصـيته وتعبـر عـن 

 .أفكاره التي يصبو لها من خلال تجربته الخاصة في الحياة
تكاد تكـون مـن الطبقـة العامـة والفقيـرة التـي " يوم رائع للموت " رواية والشخصيات في 

لم تتذوق طعم السعادة والفـرح يومـا، وهيـا شخصـية تعبـر مـن خلالهـا علـى واقـع مريـر، وينقـل 
 .حالات المجتمع، وتنقل واقع يكاد يكون حقيقي في المجتمع الجزائري

نجـد الشخصـيات الرئيسـية والشخصـيات قد تنوعت ف" يوم رائع للموت "  فنجد الشخصيات في
الثانوية كما أنه هنـاك شخصـيات عـابرة أو بـأحرى مهملـة ولـم يسـلط عليهـا الضـوء مـن طـرف 

 .الراوي
 : المطلب الأول : الشخصيات الرئيسية

 فقـد كـان حلـيم  ،هـو الشخصـية المحوريـة التـي تلتـف عليهـا الروايـة: حليم بـن الصـادق
حد لحياته بالانتحار، وقد كان ذلك قرار اتخذه من  سـتة معنية يريد وضع صحفي في جريدة 

أشهر، ورغم أن لا علاقة لانتحاره بالحب، إلا أن وقع هذه الجملـة فـي نفسـه سـاهم أيضـا فـي 
قــراره، فقــد قــرأ كــل مــا كتــب عــن المنتحــرين فــي ســبيل الحــب، مــن كيلــوبترا إلــى عمــار الطونبــا 

رغم ما فيه من مبالغة وتملـق وكـذب يسـتحق الذي ألقى بنفسه تحت قطار، ووجد أن ما كتب 
أن يجازف في سبيله بحياة عظيمة، فما بالـه بحيـاة كحياتـه أحسـن مـا فيهـا أنـه رحـل منـذ سـتة 

                                                             
ية عند محمود المسعدي، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي، جامعة عبد السلام يحي، فن الروا (1)

 .195: م، ص1099الاسكندرية، 
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أشــهر، فهــو أول شــخص يتبــادر إلــى أذهاننــا عنــد قــراءة الروايــة فكــل أحــداثها مرتبطــة ارتباطــا 
 .ا سواء كانت سلبية أم إيجابيةوثيقا بهذه الشخصية التي تتغير الرواية بتغير مسار حياته

وذلك من خـلال تصـوير الواقـع الـذي كـان يعيشـه حلـيم بـن الصـادق، ورسـم لنـا الحالـة 
التـــي كانـــت تعيشـــها هـــذه الشخصـــية وكيفيـــة تفكيـــره ومحاولـــة الانتحـــار وتغلـــب علـــى القضـــاء 

و بشــري مخـــالف لقاعــدة القضـــاء والقــدر فهـــ ءفــالمنتحر اســـتثنا" والقــدر والمـــوت حيــث يـــرى، 
الوحيد الذي يعرف مقدار عمره ولحظة انتهاء أجله، فكان نشوة معرفته بلحظـة موتـه أكثـر مـا 

 .(1)"جعلته يقدم على فكرة السقوط
ومن خلال شخصية حليم بن الصادق استطاع السارد تصوير الشخصية والتحكم فيها 

عطائها جانب كبير من الرواية  .من خلال رسم معالمها وا 
دق يعتبر عنصرا بارزا في الرواية، أو بالأحرى الشخصـية الرئيسـية إذا فحليم بن الصا

فــي الدرجــة الأولــى، فهــو مثــال للشــاب جزائــري الضــعيف المهــزوم والمحطــم الــذي كــان شــغله 
الشــاغل وضــع حــد لحياتــه التــي كانــت بالنســبة لــه لا تســاوي شــيء، بحيــث كــان يفكــر بتهــور 

 .وطيش
الأساسـي فـي الروايـة، وعنصـرا فعـالا فيهـا، ورغم ذلك يبقى حليم بن الصادق المحـرك 

 .وقد نجح الكاتب في تصوير هذه الشخصية
 شاب كان له شخصية دكتاتورية جمعت جميع صـفات أبنـاء الشـوارع،  : عمار الطونبا

كان صديق حليم وتربطهم علاقة الجيرة، فكان مشهور بين أبناء حيه بالمشاكل، والعنف وأنـه 
علـى مـرتين، وكـان علـى علاقـة مـع فتـاة اسـمها نيسـة بوتـوس مسبوق قضـائيا، ودخـل السـجن 

كان واقعا شراك حبها، وكان له أخوان يقبعان في السجن واخت وامه وكـان يتـيم الأب أم عـن 
ـــاش لا يظهـــر إلا فـــي الليـــل مـــع أقرانـــه مـــن المســـطولين أو مـــع  شخصـــية عمـــار فكـــان كالخف

بـاش الجـراح علـى الإطـلاق، كـان لا  أشـهر مسـطولين" عمـار الطونبـا " كان ذلك " الدومانة، 
فالكاتب استطاع تقديم صـفات شخصـية عمـار  ،حتى يبرم أخرى( سيجارة الكيف)يصحو من 

بدقة، وعن حياته التي درمهـا الكيـف والتـدخين ورفقـاء السـوء، فكـان الكـل فـي الحـي يخافـه ولا 
                                                             

 .99: سمير قسمي، رواية يوم رائع للموت، ص (1)
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لرحمــــة والرأفــــة ترجـــع كلمتــــه، والجميــــع يعرفــــه بشخصـــيته العدائيــــة فكــــان لا توجــــد فـــي قلبــــه ا
، ولقـب بالطونبـا لأنـه أصــبح (1)((والتشـوكير(( ))الرجلـة)) بـالخرين، لمـا كـان يعـرف عنـه مـن 

 .مثل الجرذ يتسلل إلى نسبه خفيفة فالليل

 ـــــــــــــوس ـــــــــــــاة يتيمـــــــــــــة الأب  :نيســـــــــــــة بوت ـــــــــــــاة صـــــــــــــغيرة  فت ـــــــــــــدة فت ـــــــــــــت وحي  "كان
سنين، هكذا تمنـت  بدأ المرقصة وريدة نجد فيها يتيمة من يعوضها عن أبيها الذي فقدته منذ 

وحياتهـا التــي انقلبـت رأس علــى  (2)"وهـي فـي الثانيــة عشـر مـن العمــر أن يكـون لهـا أبــا جديـد 
عقب من فتاة رقية  إلى فتـاة كبـرت علـى المفاسـد واسـتحلال الأخـلاق، فأصـبحت بائعـة هـوى 

س بوتـو " أو بالأحرى عاهرة في مجتمع لا يرحم كانت تحمل اسم نيسة ثم أطلقت على نفسها 
الذي كانت تجهل معناه الحقيقي فهي رمز للمرأة عديمة الأخـلاق، والتـي كانـت مشـهورة فـي " 

إنـه لقـب " الحي بأنها حبيبة عمار الطونبا، وأيضا كانت تضاجع الجميع دون اسـتثناء، حيـث 
أطلقته على نفسها وهي لا تعلم، لم تترك ذكرا فـي الحـي إلا وضـاجعته، ولـولا خـوف الله لقـت 

لاب عرفوا طعم فرجها، وحـين سـألها أحـدهم أي رجـل فـي الحـي تفضـل، أجابتـه بكـل حتى الك
  (3)، فلــم تحسـن نطقهــا(Pour tous)، تقصــد أنهـا لجميـع"لا أفضـل أحــدا أنـا بوتـوس" وقاحـة 

وقالــت بوتــوس، وحتــى علاقتهــا بعمــار التــي كانــت تربطهــا بــه علاقــة حــب لــم تكتمــل، نظــر 
 .تها السيئة في المجتمعلسمعتها المشهورة في الحي وعلاقا

 شـابة أكملـت دراسـتها الجامعيـة لتوهـا، وهـي الفتـاة التـي وقـع فـي حبهـا  :نبيلة ميحانيك
ــم تكــن  ــة الشــكل ل حلــيم بــن الصــادق، وفــك مــن خلالهــا عقدتــه مــع النســاء، فكانــت فتــاة مقبول

ه إلـى حـد بالفتاة الجميلة، أو إلى حد أنهـا سـيئة، تعـرف بهـا حلـيم وتوطـدت العلاقـة بينهـا وبينـ
أن قــرر الــزواج بهــا، ومــن خــلال هــذا نجــد الكاتــب صــور لنــا شخصــية نبيلــة والتــي ترمــز إلــى 
المرأة الخائنة، رغم ما قدمه لها حليم من عرض لا ولن تجد له مثيل وهو الزواج، والذي كان 
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بالنسبة لها شبه مستحيل وتحقق إلى أن جاءت اللحظة التي لم تكن في الحسـبان، حـين تنقـل 
ــد فنــدق ماتــاراس، وجــدها تخونــه مــع أبــن خالتهــا بــدر حلــي ــازة وبالتحدي م أبــن الصــادق إلــى تيب

 .الدين حيث اكتشف حليم خيانتها له

ومن خلال هذه الشخصيات الرئيسية والتـي صـورها لنـا السـارد والتـي كانـت لهـا أهميـة 
 .كبيرة ودروا كبيرا في الرواية وفي تطور أحداثها

 الثانوية المطلب الثاني: الشخصيات
وهـــي أقـــل مـــن الشخصـــيات الرئيســـية حيـــث يكتفـــي الـــراوي بإعطائهـــا أدوار وظيفيـــة  

محـــدودة التـــأثير نســـبيا فــــي الســـياق الســـردي العــــام للحكايـــة، وقـــد اقتصــــر هـــذا الـــدور علــــى 
 :الشخصيات التالية

 ــانز هــو المجنــون الــذي وصــل إلــى الكــاليتوس، والــذي أضــيف إلــى قائمــة : الســيس ك
كــان مظهــره يثيــر الشــفقة كــان شــعر كثيــف مــرت ســنوات علــى حلقــه، ولحيــة مجانينهــا، حيــث 

كثيفة، كان لا يكف على حكها، وكأن تختب، كائنات، وعند وصوله كان يرتدي سـروال جينـز 
أزرق، تمزقــت ركبتيــه، نظــر لقدمــه وتغيــر لونــه مــن كثــرة المداومــة علــى لبســه، ورغــم اتســاخه 

اليتوس المليئة بالقاذورات والقمامة، ورغـم غرابـة المنظـر وتغير لونها أقل قذارة من الشوارع الك
فأن المجنون لم يهتم وراح ينظر إلى الرصيف بحثا عن مكان أقل قذارة يجلس فيه، وهـذا فـي 
بحثه كان ينحني، وكأنه يحاول أن يركع دون أن يركع حقيقة فأنسحب سرواله المشدود بسـلك 

فها، في المشهد لا يثير الضحك بقـدر مـا كحزام من ظهره إلى نصف مؤخرته حتى ظهر نص
ـــه علـــى  يثيـــر الاشـــمئزاز، ومـــاهي إلا لحظـــات حتـــى وجـــد مكانـــه فنـــزع قميصـــه الأحمـــر وجعل

  (1)...."الأرض ليجلس عليه وهو عاري الصدر

 كانت هي الكفيل الوحيد لها بعـد وفـاة والـدها، وتركهـا فـي سـن مبركـة  :أم نيسة بتوس
قــد أصــيبت بــأمراض المزمنــة ألزمتهــا الفــراش، فكانــت مصــابة إلا أن هــذه الأخيــرة لــم تســلم ف

كانـت وحيـدة " بالبارليمون، والسكري وكانت تقضي وقتها في السرير لا تقـدر علـى النهـوض، 
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أمها المصابة بالبار لينسون والسكري، وكانت المسكينة طيلة النهار نصف مستيقظة ونصف 
ات يقضـــيها وتخـــر مصـــروعة لا تـــردي نائمـــة، أو مـــا يكـــاد يـــؤذن للمغـــرب حتـــى تنتهـــي ســـاع

 .(1)"شيء

 هو النادل الذي يعمل في فنـدق مـاتراس بتيبـازة الـذي كـان دوره السـهر علـى  :البارمان
ابتسـم " خدمة الزبائن وقد دار بينه وبين عمار نقاش، حيث كانا شابا وسـيما فـي الثلاثينيـات، 

وســروالا أســود فصــلا جســده  البارمــان وكــان شــابا وســيما فــي الثلاثــين يرتــدي قميصــا أبيضــا
 .(2).."المتراوح بين النحول والاستقامة

  أنــه رجــل فــي الأربعينيــات مــن ســكان الحــي مــن مرتــادي  :الرجــل والقمــي  الأبــي
المسجد ومن مصلي الحي، حيث كان لحظة خروجه مـن المسـجد والتفـرغ مـن الصـلاة يـذهب 

بــين هــؤلاء " أقرانــه فـي الحــي  مسـرعا مــن الصــلاة ليرتشـف فنجــان قهــوة ويــدخن سـيجارة كبقيــة
 .(3)..."رجل في الأربعينيات يرتدي قميص صلاة أبيض متسخا ومنديلا من الجلد

 :بجانب الشخصيات الرئيسية والثانوية نجد أنه هناك شخصيات عابرة أو مهملة
 المطلب الثالث: الشخصيات العابرة أو المهملة

ــا ، ويكــوهــي التــي قليــل مــا تظهــر علــى مســرح الأحــداث  ون ظهورهــا عــابرا، أو مرهون
 :بتغطية ثغرة سردية في الرواية وتكون محدودة جدا، ومن بين هذه الشخصيات نجد

 وهو الأب الذي كان يعيل الأسرة ويبحـث " حليم بن الصادق " وهو والد : عمي خليفة
 .لهم على السكن

 ورب وهو الشاب الذي تحول من شاب منحرف إلى رجل عاقـل  :معرفة عمار الطونبا
أســرة بســرعة فكانـــت هتــه الشخصـــية مــن الحومـــة التــي كــان ســـكان فيهــا عمـــار إلــى مختلـــف 

 .الاخبار والمستجدات إلى عمار
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 كــان مــدرس فــي المرحلــة الابتدائيــة وهــو ذلــك الشــخص المنحــرف الــذي كانــت  :المعلــم
ترى فيه نيسـة بتـوس الأب ولـك كـان وحـش بشـري يتبـع غريزتـه فكـان ينظـر لهـا نظـرة وحشـية 

 .يئة بنظرات متوحشة غريزيةمل

 وهــو الشــخص الــذي قــام حليــك بمســابقته مــن أجــل تقــدم الشــاك مقابــل  :مــدير الفنــدق
 .الإشهار الذي قام به

 وهو الشخص الذي كان على علاقـة مـع نبيلـة ميحانيـك، وتربطهمـا علاقـة  :بدر الدين
 .بيلةسرية بالرغم من عقد قران نبيلة من طرف حليم بن الصادق وهو ابن خالة ن

 ـــل  :أب عمـــار ـــدم المســـاعدات للمجـــادين وينق ـــر كـــان يق إنـــه رجـــل مـــن رجـــالات الجزائ
 .الأخبار وكان يقدم المال لابنه عمار من أجل إبعاده عن السرقة والعنف

 وهــي المــرأة البريئــة التــي كانــت تربطهــا بزوجهــا عشــرة زوجيــة دامــت قرابــة  :أم عمــار
لاتهـا إقنـاع الوالـد بتـزويج عمـار مـن نيسـة حولهـا العشرين سـنة، إلا أنهـا فـي الأخيـر بعـد محاو 

 .ذلك من شخص برئ إلى قاتلة

ـــالي الســـهر  ـــي لي ـــس معهـــم عمـــار ف ـــذين كـــان يجل ـــى الشـــباب الأربعـــة ال بالإضـــافة عل
 .والكيف، وسائق الشاحنة والزبائن في الفندق الذي نزل فيه حليم

هــي جـاءت مــن كـل هـذه الشخصــيات كانـت باهتـة ظهورهــا كـان محتشــم فـي الروايـة، و 
أجل ثغرة في الرواية فكانت معظمها تتحرك في الظل حليم بن الصادق في مراحل حياته وما 

 .صاحبها من وقائع وقد استحالت بدورها شخصية عابرة في النهاية
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 : بنية الأحداثرابعالمبحث ال

 رئيسيةالمطلب الأول: أحداث 

د والتـــي ســـاهمت فـــي هـــي الأمـــور التـــي صـــاحب شخصـــيات الروايـــة خـــلال مـــدة الســـر 
هي خلق البيئة التي تجري فيها أحداث القصـة " تسلسل الرواية واستمراريتها، ووظيفة الحدث 

نهـا بوظفـه فـي تأديـة دور مـا فـي  فيها تكون ينسـجها ولا يحـق للقـاص أن يتخـذ مـادة الزمنيـة وا 
 .(1)"بناء الحدث 

أن يوظـف " رائـع للمـوت يوم " في روايته " سمير قسمي"استطاع الروائي والكاتب  وقد
الأحــداث بطريقــة تجــاوز بهــا الطريقــة التقليديــة إلــى معاصــرة كســر بهــا كــل القيــود فــي الروايــة 

 :ومن خلال الرواية يمكن أن نحدد الأحداث التي وقعت في الرواية على شكل نقاط

 وفاة حلـيم ابـن الصـادق الشخصـية المحوريـة فـي الروايـة والتـي تعتبـر المحـرك الأساسـي فـي-
فـتح حلـيم الرسـالة وهـو بقراءتهـا بـنهم وكأنـه لا يعـرف " الرواية ومن أهم الاحداث التي وقعت 

فحواها كل ذلك وهو لأي كف عـن اكـل المكسـرات أسـتمر فـي قراءتهـا حتـى عثـر علـى شـيء 
أضــحكه ثــم اخــر فتملكــه الضــحك وهــو يقــرأ متلهفــا حتــى توقــف فجــأة عــن الضــحك والقــراءة 

ــاه وهــو رعــش فأفلتــت يــده جمــدت حــدقتاه عــن الحركــة  ــا إلــى أعلــى وقــد جحضــت عين وارتفعت
الرسالة التي تعاونت في حجره حـاول الجلـوس ولكنـه حـر فـي مكانـه ووجهـه يحمـر كـأن النـار 

الرسـالة وبقرائتهــا بـنهم وكأنــه لا يعـرف فحواهـا كــل ذلـك وهــو لأي كـف عــن ب اشـتعلت فيـه هــم
أضحكه ثم اخر فتملكه الضحك وهو  اكل المكسرات أستمر في قراءتها حتى عثر على شيء

يقــرأ متلهفــا حتــى توقــف فجــأة عــن الضــحك والقــراءة جمــدت حــدقتاه عــن الحركــة وارتفعتــا إلــى 
أعلـــى وقـــد جحضـــت عينـــاه وهـــو رعـــش فأفلتـــت يـــده الرســـالة التـــي تعاونـــت فـــي حجـــره حـــاول 

تنـاق لـم ثـم استسـلم للاخ... الجلوس ولكنه حر في مكانه ووجهه يحمر كأن النار اشتعلت فيـه
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يــر شــريط حياتــه يعــرض عليــه كمــا تصــور كــان الصــمت حشــرجة صــوته المختنــق، مــا يمــلا 
 .(1)"لحظته الاخيرة وأخيرا خر ميتا 

في جنازة سر موكـب صـغير غابـت فيـه " بيوم وفاة عمار الطونبا او بالأحرى خبر انتحاره  -
هنالــك جثــة  لــم تكــن. ...شــلته الليليــة، أمــر مفهــوم خفــافيش الليــل لا تظهــر فــي وضــح النهــار

تغسل حمل مع غير نعش فارغ إلى مقبرة العالية، فالجثة أو مـا بقـي منهـا سـبقتهم إلـى هنـاك، 
، حتـى وفـاة عمـار لـم يلقـى فـي (2)"حملها رجال الدرك في صندوق خشـبي مـن النـوع الـرخيص

 .الديسات اهتماما كبيرا، فلا أحد حزن عليه عاد أمه المسكينة

ذا بــه يصــحو  إنــه فــي ليلــة اكتشــاف- عمــار لفعلــة أمــه ذهــل علــى غيــر العــادة، ونــام مبكــر وا 
على وشوشة فـي الغرفـة المجـاورة كانـت قادمـة مـن الصـالة، حيـث كانـت أمـه وخالتـه تتحـدثان 

كلما نظرت فـي عينـي عمـار أشـعر بضـرورة مصـارحته ...إلى متى سأتحمل " بصوت هادئ 
اليـــوم هـــو بــين يـــدي الله يغفـــر لـــه أو  كلـــب ومــات...الحقيقــة قالـــت أم عمـــار، أي حقيقــة هـــذه

ن لـم أقصـد ...يعاقبه لكنه أنا من التي عليها السندرية أنـا  مـن ضـربها بهـا علـى رأسـه حتـى وا 
وحين أغمي عليه، أنما من أجهز عليـه لـم أكـن أراه سـاعتها زوجـي أب أولادي نسـيت أربعـين 

 (3)"سنة من الزواج 

" علـى عمـار متلبسـا بعـد تسـدي مبلـ  التـذكرة  وهي اللحظـة التـي ألقـى فيهـا القـابض القـبض-
كــان خطــرا شــبيها بالــذي حــام بعمــارة الطونبــا حــين أمســك بــه قــابض الحافلــة وهــدده بتســليمه، 

 .(4)...."الشرطة....للشرطة إن لم يدفع ثمن التذكرة 
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" نتحدث على الأيام الأولى التي ألقي التي كان يلتقي فيهـا عمـار الطونبـا مـع نيسـة بتـوس  -
ي أول ايمهمـــا كانـــت بتـــوس تتحـــرق شـــوقا للقـــاء عمـــار، كـــان يـــدخل خلســـة ويســـحب نفســـه فـــ

 .(1).."كالشبح إلى غرفتها، وما إن تلحق به ونيسة يأخذها كالوحش

كان ذلك يوم الشـجار الـذي وقـع بـين نبيلـة ميحانيـك وابـن خالتهـا بـدر الـدين الـذي وقـع فـي  -
علـى بعـد ثـلاث طوابـق إلـى الأسـفل "ن فوقهـا العمارة التي كان حليم بن الصـادق أن ينتحـر مـ

سادت لحظة هدوء غافلت شجار الصوتين، حـاول الرجـل اسـتغلالها لبقلـل مـن حـدة الصـراخ، 
أبقى أحبك دائما   .(2)....."فيما يقيدني حبك بعدما قلته لي.5...تعرفين أنني أحبك  

القـابض المسـكين يبحـث أخـذ " لحظة وفاة القابض وتعثره أما القطـار الـذي دهيسـه مباشـرة  -
عن ما في جيوبه، فأمهلمه عمار لحظات ليبحث براحته وكـف عـن ضـربه، وهـو منشـغل بـين 

أن يـراه أحــدهم، وأذا ذلـك انتهــز القـابض الفصــة وفـر بجلدتــه  مراقبتـه ومراقبـة جــواره خوفـا مــن
رى أ عمار خوفا من الناس ولكنه سرعان ما أظهر نفسه وهو يبختافي إتجاه القطار في حين 

القـابض يسـحق تحـت القطـار حـين حـاول الهـروب إلـى الرصـيف المقابـل عبـر سـكته الحـدي، 
 .(3)"دون أن يرى القطار القادم في الاتجاه المعاكس 

لحظـة ســقوط الرجــل ذو القمـيض الأبــيض فــي الرصـيف أثنــاء خروجــه ولمتفـرغ مــن الصــلاة -
يجارة لحظـة سـقوط الرجـل ذي فكان متوجها كالعادة إلى المقهى ليحتسي فنجان قهـوة ومعـه سـ

" باسـتار....باسـتار" القميص الأبيض أرضا سـمع أصـواتا تتنـافس مـن يصـل أولا إلـى مسـعيه 
لم يلحظ يدا تمتد إليه لمساعدته، إلا بعد أن تطلع قميصه الأبيض الأميري بكل أنـواع الزبالـة 

 .(4)"للحصارالمتناثرة على الرصيف وقد حاصرت رائحتها عطره الذي سرعان ما استسلم 

                                                             
 .29: سمير قسمي، يوم رائع للموت ، ص(1)
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 المطلب الثاني: أحداث ثانوية

خروج انصار اتحاد الحراش بالاحتفال بحصولهم على نقاط مقابلة بسبب خطأ فـي تشـكيلة  -
م، 2999ففي الصـباح ذلـك اليـوم بالتحديـد فـي الثلاثـين مـن شـهر مـاي عـام "  الفريق الخصم

تشـكيلة الفريـق الخصـم، تأكد حصول اتحاد الحراش علـى نقـاط مقابلـة سـابقه بسـبب خطـأ فـي 
وكان هـذا الفريـق مـن النـوادي العاصـمية العريقـة فقـط إلـى القسـم الثـاني مـن الـدوري الجزائـري 

 (1)..."منذ سبع سنوات لذلك فقد أحدث هذا الخبر فرحا عظيما في نفوس أنصار الحراش

بقيـت لهـا يوم اكتشاف حليم أبن الصـادق لخيانـة نبيلـة ميجانيـك لـه مـع بـدر الـدين رغـم أنهـا -
على زفافها من حليم عشرين يوما فقط، عند ذهابه إلى فندق ماتاراس بتيبـازة حيـث كـان علـى 

حـين بلـ  نهايـة الشـرفة تقـف لحظـة ليشـعل سـيجارة بحـث فــي " موعـد مـع مـدير الفنـدق آنـذاك 
ذا  جيبه يجول سـترته وسـرواله لكنـه لـم يجـد ولاعتـه كـان بـلا ريـب قـد أضـاعها فـي مكـان مـا وا 

، (2)..."مــويري..هـل صـرخ فـي داخلـه..بـالله " جـول بناظريـه لعلـه يـرى أحـدهم يــدخن، توقـف ي
ثـراء الروايـة و  من خلال دراسة الأحـداث سـواء كانـت رئيسـية أو ثانويـة قـد لعبـت دورا كبيـرا وا 

  .إضفاء صبغة عليها، فجاءت متسلسلة ومكملة لبعضها البعض
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وأخيرا نحن على مشارف الانتهاء بعد رحلة البحث الممتعة والشيقة، والجهد الكبير 
والبحث المثير الذي أزال اللبس على كثير من تقنيات البنية الزمكانية والشخصيات والأحداث 

في رواية "يوم رائع للموت"، ولقد جئت لكم بما تيسر جمعه بعون الله، أسأل أن ينتفع به 
ئ بعد انتفاعي به، وقبل الختام لابد لن أعرج على أهم النقاط والنتائج التي الباحث والقار 

  .توصلت إليها من خلال هذه الدراسة 

نجد أن الكاتب قد استطاع من الطريقة القديمة في السرد، ليحط الرحال على شكل 
 فني جديد وفريد من نوعه فنجده قد وصف الأحداث والزمن والشخصيات والأمكنة بأسلوب
بارع ودقيق وقام بتوظيف طريقة جديدة وغير شائعة في الأوساط العربية حيث نجده قاطع 
بين قصتين في سيرهما جنب إلى جنب بطريقة متوازنة عند انطلاقة الرواية، كما نجده قد 
اعتمد على طريقة بارعة ألا وهي تداعي الأفكار، والتي تدل على قدرته الكبيرة في توظيف 

شكل بارع، ومركز تكمن عبقرية الراوي هنا في الزمن الطبيعي لبداية الرواية بهذه الطريقة ب
وانتهائها، والذي قدر بعشر ثواني فقط، فنجد الكاتب اعتمد على طريقة لتوسيع الزمن 

بأسلوب مذهل، وأيضا من خلال اختيار الشخصيات التي تعتبر محرك الرواية الأساسي 
محصور في الإطار الذي تجري في الأحداث وفقط بل واختيار الأمكنة في الرواية، ليس 

تعتبر أحد العناصر الفعالة والتنويع فيها بين أمكنة مفتوحة ومغلقة لتفتح الطريق وترك 
الحرية المطلقة للشخصيات في التنقل بينهما واختيار الأماكن المناسبة لتجري الأحداث 

وفرت فيه القيم والأخلاق والمبادئ، وتكون متناسقة، وهذا يدل على جملة من الصفات التي ت
التي أخذها من المجتمع، فنجده قد تفنن في وضع الشخصيات والأماكن المناسبة، في 

الأوقات المناسبة، وتقديم الاحداث المستقبلية للشخصيات، فمنها ما وقع ومنها مابقي مجرد 
 .تمهيد
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أكثر من الاهتمام  وأيضا نجده قد صب اهتمامه على الأفكار والمضمون في الرواية
   .بالشكل الفني، وقد اعتمد هذه الطريقة ليوصل رسالة للقارئ من خلال تجريد الواقع وتعريته

بطائه، فنجد حذف ما يمكن حذفه في  وقام باستعمال تقنية ايقاع الزمن على تسريع السرد وا 
مواطن عديدة المواطن التي تستحق مستعينا بتقنيات جديدة، وتكثيف المشاهد والوقفات في 

ليعطي للشخصيات الحرية المطلقة وعمد على تطويرها من الخارج، فقد قدم الراوي من خلال 
روايته "يوم رائع للموت" لمحة عن الواقع الذي آل اليه المجتمع الجزائري، الذي تجرد من كل 

الاجتماعية القيم والعادات إلى المجون والانحلال، وانسلاخ الأخلاق، وكثرة المفاسد والآفات، 
وقد تغلغل الراوي إلى دسائس الطبقة الكادحة، والتي لا يعير لها المجتمع جانب من 

الاهتمام، وعبر عنها بطريقة واقعية حقيقة بعيدة عن الخيال، وهو الشيء الذي اعطاه دفعة 
 نحو الامام من أجل فك القيود، وعلى رأسها الثالوث الأسود " الدين والسياسة والجنس" 

 .الأخير أتمنى أن تكون نهاية بحثي نقطة بداية بحوث أخرى وفي 
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 ملخ  

يدرس الموضوع الموسوم بـ: "البنية السردية في الرواية الجزائرية المعاصرة، يـوم رائـع  

نـة للروايـة والمتمثلـة فـي: للموت للكاتب سمير قسيمي أنموذجا"، أهم العناصر الأساسية المكو 

الزمـان والمكــان والشخصــيات والأحــداث، وكيفيــة بنــاء كـل مــنهم فــي الروايــة الســابقة والمختــارة 

أنموذجا، وعليـه فقـد شـكل مفهـوم كـل مـن الزمـان والمكـان والأحـداث والشخصـيات، وأنـواعهم، 

 روائي.ومدى أهميتهم وعلاقتهم مع بعضهم البعض، منعطفا حاسما في بناء العمل ال

 الكلمات المفتاحية:     الزمن        المكان       البنية          الحدث

 
 

résumé 

  Aborde le sujet est marqué par: « la structure narrative dans le 

roman contemporain algérien, un jour merveilleux pour mourir 

écrivain Samir modèle méristique », les éléments les plus essentiels du 

roman de: temps, lieu, des personnages et des événements, et 

comment les construire tous dans le roman précédent et le modèle 

choisi, et il a façonné le concept de tous de temps, de lieu et 

d'événements et de personnalités, et Onoallm, et dans la mesure de 

leur importance et leur relation les uns avec les autres, un point 

tournant dans la construction des travaux de fiction. 

 

Mots-clés:     temps    emplacement      infrastructure    événement 

 


